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يفول سكان الأسكيمو : 
الما ال او کن قفاوا لا رچ وا أجل أن تک 
الذهب والفضة اللذين إن كانا كامنين في صخورنا » فإنهما يكونان تحت 
غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيع الأوربيون الوصول إليهما » . 
( قصة الحضارة ) 
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العيون الزرى 1 والاأنرف الطرال 
آاك ا مادقا سا ق 
انقو دة من شالی باقستاں 


عن الأورببين 


» فالحضارة الغربية التي فقدت معنى الروح جد نفسها بدورها على 
ا العا : 


مالك بن نبي 


ستا2 


الخد لله رب الغالن > والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم » وبعد : 


فإن سنة التدافع من السنن الكونية التي أبرزها القران الكريم وجلاها 
في أكثر من موضع » قال تعالى : $ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل على العالمين € [البقرة ۲٠٠‏ ] . 

ومن هذا التدافع ما وقع من تصادم بين الإاسلام والروم » ثم مع 
نصاری آوربا وإلى يومنا هذا » وكان من مؤيدات البعثة النبوية أن دفع 
الله الففرس الوثنيين بالروم النصارى » ثم دفع الروم بالمسلمين الذين 
أزاحوهم عن بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا » ثم عن الأناضول 
والجزء الشرقي من أوربا » فردت أوربا بأن أصلت العالم الإسلامي 
حروباً صليبية استمرت قرنين متواصلين » ولكنها هزمت في النهاية 
وانسحبت من بلاد الشام ومصر » ثم صدم العثمانيون أوربا صدمة 
شديدة » ما جعلها تفكر وتخطط لايقاف هذا الزحف الإسلامى » وما 
إن جاء القرن السادس عشر الميلادي حتى بدأت أوربا تنهض » ولم يعد 
تفكيرها محصوراً باسترداد ما فتحه المسلمون من أراضيها . ولكنها 
عملت على تطويق العالم الإسلامي بأكمله » وتابعت عدوانها حتى 
تحقق لها ما تريد في نهاية القرن الثامن عشر . 
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٦ 
أصبحت أوربا قوة طاغية باغية » ترید آن تجرف آمامها كل شيء ۽‎ 
تقد ا کته لے ار الاه ,ا جه غب الأرض > وام اكت‎ 
٠ ٠ وسائل العلم والاختراعات » ووسائل الأسلحة في مدة قصيرة‎ 
تمملكه البشرية من قبل » ولكنها كانت وما زالت قوة بربرية »> سخرت‎ 
گل هذه الا شاقات لد أجەحة سط تهاعلی اسیا وآفریقیا وامریکا‎ 
رة وتجعل العالى عزرخة لها » يجب آذ ياتا راجيا مه‎ 

قامت أوربا هذه على وثنية اليونان » وطخيان الرومان ومع أن 

النصرانية كانت عنصراً في تركيبة الحضاره الخربية إلا أنها بالنسبة للفرد 
الآرریی كانتت ققرة عار ية قلف ذا التاغل الرتنی الذئ يد التو 
ويب ابطر وقد صفق من قال ٤‏ «إن لري ل يروا > وتكن 
النصرانية ترومت » فأوربا النصرانية هي آوربا : التسلط الروماني 
والنظرة الفوقية العنصرية » يقول الفيلسوف الفرنسى رتست وان 
سآ عر شل الخسرة ؟ بشن وأحديلة النيافة رالأیطال هر 
ا لجنس الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا ا لجنس النبيل إلى مستوى الحظائر 
التي يعمل فيهاالزنوج والصينيون فإنه يثور » فكل تائر في بلادنا هو 
بطل لم يتح له ما خلق له . . . "٩‏ . 


١‏ - قدرالمؤرخون عدد الذين قتلوا من السكان الأصليين للقارة الأمريكية على يد 
الأوربين مابين ۷١ - ۲١(‏ مليوناً) وحتى الآن لا تزال الأقلية الباقية من سكان 
القارة الأصليين يعيشون في عزلة واغتراب . 
انظر : وليد نويهض : عصر الخلبة/ ٠۴‏ . 

۲ - مالك بن نبي / وجهة العالم الإسلامي / ٠١۳‏ . 
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ومثال من التاريخ القدي ينبئك عن هذا التشابه والتطابق فى النفسية 
والممارسة › فقد ذكر المؤرخون أنه « عندما استسلمت مدينة قرطاجة 
الفينيقية للامبراطورية الرومانيه على يد الوفد المفاوض › كان من شروط 
هذا الوفد أن يبقى لقرطاجة استقلالها وأرضها › ووافق الرومان بشرط 
أن يرسل القرطاجيون ثلاثمائة من شبانهم رهائن للروم » بعد كل هذا 
الذل والاستسلام لم يف الرومان بشروطهم » وطلبوا من أهل قرطاجة 
مغادرتها لأنهم قررواتدمير المدينة تدمیراً كاملا > وقرر أهل المدينة 
اا وة و وھا و ست ا او کی چغ وآ ار آ سک 
فهل يختلف ما تفعله أوربا اليوم عمافعله أسلافهم من 
الرومان؟ ؛ 

e E E‏ - وقيمه 
ومسسلّماته الفكرية » وأساليب تفكيره » كما خطط الغرب لفهم - 
العقل المسلم - وقيمه والمسلمات التي ينطلق منها في تفكيره وعمله 
مستهدفاً تسخير المسلمين لما يحقق آهداف الغرب فى الهيمنة والنفوذ 
والأستفلال ة و مجو ر اللات القكرية عند السقل الخربی > هى 
فكرة الصراع والبقاء للأقوى » فهي «(التوحيد)"" الغربي الذي 
تنبشق منه جميع الأفكار والأعمال وليست الديانات السماوية 
والأخلاق » والمشل الإنسانية العليا إلا -روافع - كمايسمیها 


۱ ا ا ¥ 


A 


ال الخ ن ا لسلمة المذكورة » ولذلك احتل علم النفس 
جرلة الكابة القاس ن ارم الدز ب راا في امريكا وتر علي 
لايستعمل للتعرف غلى الحقيقة وإغا لتسخير الأفراد وا ماعات 
والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وترانها الثقافى لصالح 
المترفين في الغرب 
ر۳( 

وعلى المسلم آن يدرك أن : « هذا العالم الأوربي الباغي » عدو 
شديد الحداوة » وأنه ماكر شديد المكر » وأنه خبير حسن النبرة بتهدي 
الام وردها القهقرى » متردية في الخموض والحيرة » وأن هذه الق : 
الأوربية دارت حول العالم الإسلامي تنقص من أطرافه بمهارة وحذر ب 
أفريقيا وآسيا بطوق من الثغور تحتلها » ثم تنذ من كل ثغر إلى بدن 
العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً بحذر وبلا ضجیج يزعج )٩»‏ , 

إن نضرة الغربي إلى الشعوب الإسلامية هي « برنامج محفوظ في 
داکرت ٠‏ شا امل جافل خیس اران عة ۽ نادن کف 
مشاريع كبيرة » هواء معتدل» نحن أولى بالتمقع بكل هذا .)١١‏ 
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م هذه العقلية الأوروبية التى نشأت وترعرعت على حب السيطرة 
والنفوذ » والتي ترى نفسهامتفوقة » لا تقبل بمنطق الضعفاء الذين 
يطالبون بحقوقهم عن طريتق الرجاء والتمني أو عن طريق المنظمات التي 
_ أوجدها الأوربيون . نعم يكن أن يستجيبوا إذا علموا أن وراء الكلمة 
قوة تحميها» وتصميم لا مواربة فيه ولا التواء اقول لادب الکير 
مود ت مدشاكر [٠‏ وقلامضت الغبر بأن هؤلاء القوم لا يكادون 
_ يفهمون إلا اضطرارا وبالقهر والغلبة » فمن العبث أن ندعو هؤلاء 
) القوم إلى سواء بينناوبينهم » لأن القوة قد أسكرتهم فأطاشت 
حلومهم » وتركتهم لا يدركون إلا ذلك لمعن الخسيس للحياة » معنی 
الفائدة العاجلة بخير تظر إلى عدل ولا نصفة . ومن العبث آن نحتال 
عليهم با يسمونه السياسة » فالقوي وحده هو الذي يعرف كيف يستفيد 
الساةة ‏ . 

لا يطيق الأوربي رؤية حضارة منافسة لحضارته » وإذا اضطره الأمر 
فإنه يقبل بالهندوسى أو البوذي » ولكنه لا يقبل بالمسلم » ذلك لأنه 
يلك ديناً يعطيه حضارة متميزة » ونظرة للحياة تغاير نظرة الغربي . 
وبعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي تأكد لدى الغرب أكثر 
من ذى قبل أن حضارته الرآسمالية الديقراطية هي الحق » وما عداها 
هو الباطل » وكتب المتأمرك ( فوكوياما ) الياباني الأصل كتابه : نهاية 
التاريح ج »ليقول : إن النمط الغربي لتنظيم شؤون الحياة هو الذي سيسود 
اال رای بای قبا 
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سن آين جاءت هة الغداوو الدفية لملم الاتر أك ولمس 
بشكل عام » حتى كأن الشاعر الجاهلي لقيط بن يعمر الإيادي يعنيهم 
حن قال : 
في کل يوم يسنون الحراب لكم 
لا يهجعون إذا ما غافل هجعا 
خزرعيونهم كأن لحظهم 
حریق غاب تری منه السا قطعاً 
يقول الشيخ رشيد رضاعن مصدر هذه النظرة عندما تحدث عن 
ا لحجب التي تمنع الإفر نج من رؤية حقيقة الإسلام : « الحجاب الثاني : 
رجال السياسة الأوربية > فإنهم ورثوا عداوة الإإسلام من الكنيسة › 
وتلقوا مفترياتها من الطعن عليه بالقہول » وضاعف هذه العداوة له 
والضراوة بحربه طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار مالكه » () » 
ويقول الدكتور أحمد عزت عبدالكري محللا فترة ما بعد الحروب 
الصليبية : « وجد على المسرح الأوربى عناصر جديدة من ملوك وأمراء 
أشد حرصا على بسط سلطانهم على مالكهم وإماراتهم منهم على 
تہذير قواهم في بلاد بعيدة » وكان هذا من شأنه إضعاف الروح الصليبية 
فى آوربا » ولكنها مع ذلك ظلت قائمة »وظل للصليبين مواقعم 


۲١ / الوحى المحمدي‎ - ١ 
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التقدمة يشنون منها الإغارات على بلاد المسلمين كقرسان القديس 
يوحنا في رودس وقبرص ثم مالطة (٩‏ . 

تربى الغربيون عاطفياً على أنهم هم المنقذون للبشرية وأن دينهم 
آرقى من الإسلام » ولقد صدمتهم كتيبة الإسلام من العثمانيين » فكان 
هذاالكره الشديدلهم . 

بقول غوستاف لوبرة« لقد تجمعت العقد الرروتة + قد القحضب 
التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله » وتراكمت علال قرون سحيقة 
E E‏ أصبحت ضمن تركيبنا العضوي 7 

هل خبت هذه الروح التي لا تطيتق مجاورة الإسلام ؟ إن ما فعلوه في 
E‏ البوسنة جاء ليؤكد أن هذه الروح لم تحب ٠‏ بل هي في ازدياد » وما 
وقع في (البوسنة) فاق ee‏ التفتيش فى الأندلس » أو إبادة الهنود 
الحمر فى آمريكا الشمالية » تقول الكاتبة الأمريكية ( سوزان سونتاغ ): 

7 إن وزراء الثقافة في الجموعة الأوريية يتسترون على أكبر جرية قتل 
: جماعي في تاریخ وربا تقم تحت سمع وبصر المحميح » إن آأجهزة 
r‏ التلفزيون تنقل كل ما يحدث في سرايبقو لحظة بلحظة ومع ذلك لم 
يتحرك أحد لنع هذه الجرية التي تقع في قلب أوربا » " . ويقول 
الكاتب الاسباني ( خوان غويتيسولو ) معلقاً على أفعال الصرب 
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الإجرامية وتدميرهم للمكتبات والمساجد : ۸ بعد سه قرون تفرياً 
على حرق المخطوطات العربية الغرناطية في باب الرملة تنفي ذأ لأ 
الكاردينال ( تيسيزوس ) تكرر المشهد بشكل أعنف حين حقق الصرب 
وفارسية تبخرت إلى الأبد » هذا الكنز الذي تم تدميره بهذه الطريفة 
البشعة يضم أعمالاً في التاريخ والجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة 
والعلوم الطبيعية . . . اليوم لايبقى من المكتبة سوى حيطانها 
ا لحارجية » وفي الحقيقة فإن تلك المجرية يكن وصفها بدفة 
بأنها( اغشيال الذاكرة ) لأن المطلوب هو إزالة آى آثر سلا ن 
ار فوا ی 8 

ويقول المتعصب الروسى ( جيرنيو فسكى ) الذي ظهر أخيرأًبقوة 
على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي « إن جميع مصائب 
روسيا آتية من الجنوب  '‏ ولابد من حملة صليبية يشنها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي وال التو سط » ويقول أيضا 
« فال جنس التركي الملعون ( !! ) هو الجنس الذي هدد وربا ولا يزال ‏ 
وهو ا لجنس الذي دمر اله طنطينة وقرع E‏ ا حر ب إبادة 
على العرق السلافي . وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصري ‏ 
قول سنطرح جر تر کیا ویر ان رااان بر مها دولا م 
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لا آفاق لها » خذ تركيا مثلاً : فقبل خحمسة قرون ركب الأتراك خيولهم 
وييموا صوب الغرب حيث كانت تزدهر الامبراطورية البيزنطيه بعلومها 
وفنونها » الآن هناك استانبول بدلا من القسطنطينية » إنه اغتصاب 
أراضى الغير > ينبغى أن تعود الأمور إلى نصابها › وأن يتحد العالم 
السيحي مجددا في القدس » وأن تصدح فى القسطنطينية أجراس 
الکائش , .. إذالم نتتشحرك نحوالجنوب فإنهم (المسلمون) 
شت نون إلى الشمالة ولسن فة ضار الى . 


قد يقال إن كلام (جيرنيوفسكي) هذيان رجل أحمق » ولكن التاريخ 
عودناآن آمثال هؤلاء يكن أن يتحكموا بمصير شعوبهم » ويتصرفوا 
| تت ضط جبرن الغنضصرية وجبونالحظمة . 

ويقول أحد الباحثين وهو يتكلم عن الأمثلة التي علقت بأذهان 
الأوربيين عن شخصية المسلم : ١‏ موعظة الحرب التى قدمها (مارتن 
لوثر) واعتبر فيها أن التقدم العشماني يأتي لتحقيق نبوءة النبى (حزقيال) 
بأن الشيطان سيهرب من سجنه "' وكذلك رؤيا القديس (يوحنا) التى 
يقولفيها: قروا .. اا اسا عل کہ ایق سای باج 
الشعوب لتحتل بيوتهم ٠‏ . وكان من أكثر الكتب شيوعا فى تلك 
الففترة (الققرون الوسطى ) كتاب : (معاناة الملسيحين المحكومين 
والمستعبدين من قبل الأتراك) لمؤلفه الكرواتي ( بارثو لوميو جوفيتش ) 
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عام ٠١٤٤‏ م ٠‏ وآثار تلك الحملات يكن العثور عليها بسهولة في 
ا لحضارة الأوربة الحالية مثلاً فى الاستعمال المهين لكلمة ( تركي ) بمعنى 
الغبى فى اللغة الهولندية » وقد اتخذت جزيرة كورسيكا أخيراً رمزاً لها 
العلم الذي يحمل ( رأس المخربي ) الذي يعود إلى القرن الثامن عشر › 
والاغرة آمل ج الل : 

ويقول الأمير شكيب أرسلان : ١‏ إن الروح الصليبية لم تبرح كامنه 
فى صدور النصارى كُمُون النار في الرماد » وروح التعصب لم تنفك 
معتلجة فى قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من 
قبل » وإن ما يدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعصبا مذموما هو عندهم 
في بلادهم العصبية اللجنسية المباركة والقومية المقدسة » ومايدعول 
عندهم في الغرب إباء النفس والشرف الوطني يعدونه في الشرق علواً 
و 

قد تادر إلى الأذهان سؤال أو يقول قائل : إذا كان الغرب كما 
و سفت لیس عنده ایجابیات ؟ . ونقول : نعم عنده ایجابیات أفادته 
فی حیاته الدنيا » سواء جاءته عن طريق التجربة والتفكير البشري › أو 
عن طريتق النصرانية التي وإن كانت مُحرفة ولكنها هذبت حواشيهم وما 
كانوا عليه من البعد عن المدنية » ثم جاء احتكاكهم بالإسلام وأهله 


E LITE 
: ٠۳۷/١ حاضر العالم اللإسلامي‎ - ۲ 


ودراسه شرائعه کعامل من عوامل نهضتهم تهب ۽ ولهذه الا سباتف اسقم زات 
حضارتهم هذه القرون الأخيرة » فهم كما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقولة : « إن الله يقيم الدولة العادلة الكافرة » ولا يقيم الدولة المسلمة 
الظالة » كم آن اهتمام حكوماتهم بشعوبها » وحرية تلك الشعوب فى 
تقوم الحكام » وإنفاقهم الآمو ال الطائلة على الخير العام مايذكرنا 
| بكلام الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي جاء في صحيح 
مسلم وهو يذكر الروم «إن فيهم لخصالا أربعا. إنهم لأحلم الناس عند 
| فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم 
لسکين ويتيم وضعيف . . . . ٩‏ الحديث 

وليس المجال هنا للحديث عن الحضارة الغربية ومافيها من سلبيات 

اوتا تيهام الخرامل الى ساعدهاغلى الأسقمراروالقرة > فهذا 
حديث يطول وله مكان آخر » ولكن لنأخذ مثالا من تجربتهم 
فني (الوحدة الأوربية) يدل على جَلّدهم ومتابعتهم لأمور دنياهم 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ففیهم خحصال تمنع عنهم التدهور 
السريع الذي يظنه بعض الکتاب» وإن كانت الحضارة الغربية 
بشكل عام فيها من المفاسد ما يجعلها تتاكل وتنحدر. 


71 


(f) 


ونعود للتأمل فى تجربتهم للوحدة الأوربية لنرى العقلية الغربية من 
داخلها » « فتجربة الوحدة الأوربية لم تأخذ - خلافاً لواقع الحال فى 
سائر تجارب التاريخ الوحدويه - شکلاً جاهزاً وفوریاً ومکتملاً من ل 
الرلادة » بل أخذت على العكس شكل ( بناء ) مع كل ما تعنيه هذه 
الكلمة من امتداد في الزمان ومن تدرج في إقامة هياكل الوحدة 
اقتصادياً وسياسياً » والواقع أن فكرة الوحدة الأوربية تعود في بذورها 
الأولى إلى قلة من الرواد ولا سيمافى صفوف الثقفين والكتاب من 
اشمأزوا من حالة العنف والحر فالا التى اتسمت بها العلاقات 
الأورية منذ جزئة امبراطورية (شارلان) يسن أبنائه الثلاثة ابتداء من عام 
۳ م وکان من هؤلاء المفکرین ( دانتي ) و ( مونتاني ) و ( روسو ) د 
(کاط) . وقی عام ٤١۸١م‏ بش الكوتت الاشت راي سان سيون 
بقيام أسرة أوربية معاون من لال رطان ما قوق قرس 7 ۽ وقي فر 
للسلم المنعقد في عام ۱۸٤۹‏ م وجه ( فكتور هوجو ) نداء من أجل قد ٠‏ 
الولايات المتحدة الأوربية في القران العش ق" 
إنهم يبخططون للمستقبل القريب والبعيد » وبعض مشروع ٠#‏ 
شات بعد مات السين ماكر ولف( هة خروم ) قانكلدرا ج 
بعد )۷٠١(‏ سنة ما أراد (سانوتو) تحقيقه . 


PL 8‏ ك کک ل ج ا 1 لا 
| - هذه لغة الصحافة اليرم أو الترجمة الحرفية النصوص الأجنبية > وهر يعي ” 


يعلو على القوميات الصغرة . 
۽ - البثاء الاوربي: الحياة ٩٤/٤/۲۲‏ . 
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إن الخبراء في علم الاجتماع البشري هم الذين يكتشفون طرق 
الغربيين في تفكيرهم السياسي > يقول أحدهم واصفاً سياسة الإإنكليز : 
« فبريطانيا لا تفتر تحدت فتوحا فى البلاد » فتدخل من أضيقها فتوسعه 
وارب أضافر دت اقجسنة + زنل على شن عضا القر م رقم 
أ ابا رت ق تمر الاقف سا جرت مها در ب بطائيا 
ورجالها فلا يحيدون عنها» . ويصف الاأستاذ محمود محمد شاكر 
المعركة بين الخرب والعالم الإأسلامي فيقول : ١لم‏ تكن المحركة الجديدة 
بين العالم الأوربى المسيحى وبين العالم الإإسلامى معركة فى ميدان 
واحد » بل كانت معركة فى ميدانين : ميدان الحرب » وميدان الثقافة » 
ولم يلب العا الإساامی أن آلقى السلام فی ميان الحرب لأسہاب 
معروفة » أما ميدان الثقافة فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل 
بل عامأبعد عام » بل يومابعديوم » وكانت هذه المعركة أخطر 
المعركتين وأبعدها أثراً » وأشدهما تقويضا للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامى » وكان عدونايعلم مالانعلم » كان يعلم أن هذه هى 
معركته الفاصلة بيننا وبينه » وكان يعلم من خباياها مالم نعلم » ويدرك 
من أسرارها وؤسائلها ما لا ندرك ويعر فمن مياديتهاعا لا تغرف ء 


ويصطنع لها من الأسلحة ما لا نصطنع . . "٠.‏ 


A آباطیل وأسمار/‎ -٦ 


إن الحديث عن آوربا والدولة العشمانية يجرنا للحديث عر بعز 
ملامح الدولة العشمانية بايجابياتها وسلبياتها » وهذا ليس تقريا 


للدولة' بقدر ماهو وضع القارىء في صورة الأحداث حتى تكرن 
اة آقر ت لل لية . لأن هذه الدولة كانت محور الصراع لقرون 


عديدة . 


| - ولعل أول ما نلمح من هذه الدولة هو غلبة الجانب العسكري على 
ا لحانب الحضاري العلمى الدعوي مع أن قوة هذا الحانب أدت 
في أواخر القرن السابع الهجري » فى الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد الأناضول ما كان يسمى يومها( بلاد الروم ) واتجهت بعد 
الاس شنا با شاد اونا 5 واب ستولت على بلاد البلقان كلها 
وفتحت القسطنطينية عام ۸0۷ ه / IIR ET‏ صلت فی عهد 
السلطان سليمان إلى قلب أوربا » وحاصرت عاصمة الأمبراطوريه 
اللمساوية (فيينا) ء وكان ملوكها الأوائل يقودون ايوش 
اتوم + وقد آاسسواجبقا تويا نظا وکات رسال اللا ن 
إلى الشعوب الإسلامية مبشرة بالفتح الميين والانتضار على الكفر م 
1 - لا أظن أن هذه الدرلة درست دراسة علمة حادية رقرمت نقرياأ ت ا او 


غراه 3 إ المؤر خيب 
بالأقراهى ن الآ ولل الل س س يقم بهظاالتمل لجست ا 


يدل على النية الطيبة إن شاء الله » ثم ضعفت الدولة بعد سلاطينها 
الأوائل » ولكن طبيعتها العسكرية لازمتها حتى النهاية » وبقيت 
تحارب روسيا والبلقان حتى آنهكتها الحروب واستنفدت كل 
طاقاتها الاقتصادية والسكانية . 

- استطاعت هذه الدولة فى إبان نشآتها الأولى أن تجمع شمل 
اللسلمين فى بلاد الشام ومصر والعراق والحجاز واليمن وشمالي 
أفريقيا » وكانت وحدة هذه الشعوب قد تفككت بعد زوال الخلافة 
اة 

۳ - أوقفت الخطر البرتغالى والأسباني الذي بدأ بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي عن طريق البحار» واستطاعت أن تحمي المناطق 
الاسلامية من الغزو الأوربى الذى تأجل أربعة قرون حتى جاءت 
ال سة الاس يمد صحف الدرلة الان » فما أن استهل القرن 
التاسع عشر حتى بدأت أوربا بقضم الكعكة شيئاً فشيئاً . 

٤‏ - ومن مزايا هذه الدولة آنها أوقفت الزحف الشيعي الذي كان يتولاه 
الشاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران أو مايسمى يومها( بلاد 
العجم ) وأراد نشر هذاالمذهب في العراق وبلادالأناضول 
( ربا بتشجيع من غلاة الصوفية ) ولكن الشاه أنهزم في معركه 
(جالديران) أمام السلطان سليم الأول» ودخلت الجيوش العثمانية 
اة قري > زل در السا الا ستبران ى الرسجف سرع 
للاتصال بمسلمى الهند لكان أولى لهم من استمرار التقدم باتجاه 


ارا الى جمعت كل قراها لايقاف انرخف الرسلامي » فہدرن 

ردو لة كل قواها لتثبيت أقدامها في شرق وربا حيث كان الصرب 

والكروات والبلغار يشغلونها ويستمدون العون من أوربا » وني 
ين الأثناء التهمت روسيا كل الأفاليم اللإسلامية في اسيا الوسطى 

من (بخاری) إلى (باکو) . 

ه - كانت الدولة فى أول عهدها ت تشجم العلم والعلماء » وتهنم 
بالتنظيم الإداري » ولكنها ارتكبت خطأ كبيراً حين لم تعتمد اللفة 
العربية لغة العلم والإدارة « فلم يكن للعربيه تام ٠‏ » بل تاخر › 
والفقه الإسلامي تابح للعربية » لأن مادته القرآن والسنة وهما 
عربيان » والعلماء :اتن تالفالا ی 
قبل لهم بهم بلاغة القرآن ء فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد؛ ' 

٠‏ - اهتمت الدولة بعمارة لاحت > وون س اللاظن دبعن 

الولاة من يهتم بالعلم وإنشاء المكتبات » ولكن لم يكن هن 

سياسة واضحة للدعوة بين صفوف الشعوب التي خحضصعب 
العثماني ولذلك لم يرسخ وجودها في تلك الأقاليم ' کماإن 

على الدولة بالطرق الصرفبة وخحاصة ( البكناشة ١)‏ الغلاة “ 

أضر بها وحرمها من التجديد والاجتهاد . 


رغاتكر ن الاش ةستارا رفيا للقر ق الاطهة: 
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۷ - ومن الأخطاء الكبيرة » اعطاء الدولة الامتيازات الخاصة لغير 
لمسلمين التي توسعوافيها واستغلتهاأوربا » وجعلتهاثخرة 
للدخحول منها والتمدد لتأمين مصالحها » يقول الشيخ رشيد رضا : 
١‏ ومن المثلات والعبر فى هذا أن المسلمين أباحوافي حال عزتهم 
وسلطانهم لأهل الملل الأخرى حرية واسعة فى دينهم ومعاملاتهم 
في بلاد اللإسلام عادت على المسلمين ودولهم بأشد المضار 
والمصائب في طور ضعفهم » كامتيازات الكنائس ورؤساء الأديان 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة 
اللإسلامية » ومن ذلك مايسمونه في هذا العصر بالامتيازات 
الأجنبية التي كانت فضلاً وإحساناً من ملوك المسلمين فصارت 
امتيازات عليهم » مذلة لهم » مفضلة للأجنبي عليهم في عقر 
دارهم » حتى أن الصعلوك من أولئك الأجانب صار أعز من أكابر 
أمرائهم وعلمائهي » . 
ولا نستطيع في هذه العجالة الاسترسال في ذكر الايجابيات 

را بيات جن اللولة العتخانية ء فهذاله موضع آخر وال 

العشمانية بحاجة أكيدة لدراسات أشمل وأعمق نما هو متوفر بين آيدينا › 

ومثل هذه الدراسات ستحقق فوائد كثيرة لارتباط تاريخ المسلمين 
الحديث بهذه الدولة . 


= الاسم المنار ۹۸/٠١‏ 


( 1( 


إن الغرب الذي خطط لاقتسام العالم الإسلامي نراه هذه الأيام فرحا 
فخورأ بانتتصاراته وتقدمه العلمي وتراكم ثروات العالم بين يديه › 
وخحاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتى والأحزاب الشيوعية » ولكن هذا 
الأشر والبطر سيكون وبالاً عليه « وليعلم أولئك الذين يزعمون أنهم 
فوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شىء نهاية وأن نهاية الغدر 
بالساهدات ٠‏ وا ةغلو ال كادي ا فة + وتهابة هة الخطرغ 
العنصرية وتلك الثرثرة المنشورة › نهاية هذه سیا س ای پاسوب 


از شراخ ووا . 


۱ - مالك بن نبي / وجهة العالم الإسلامي / 0 والكلام للكاتب ( إميه سيزير ) . 


a ai “ai Far ay, ar - 


إن كتاب ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) هو من تأليف الوزير الروماني 


(ت.ج. جر فارا) * وفك فة باقر نة وظهرت الطبعة الأولى منه 


فی باریس عام ٤‏ ۱۹۱ وقدم للكتاب الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية ( لويس رينو ) ويبلغ حجم الكتاب )1٥١(‏ صفحة من 
القطع المتوسط وأثناء تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب 
(حاضر العالم الإإسلامى) لمؤلفه (لوثروب ستودارد) تكلم الأمير 
شكيب على التعصب الأوربى والرد على تهمة التعصب الإسلامي ٠‏ 
ونقل عن كتاب (التسامح الإسلامي) وكتاب (تاريخ البابوات) وذكر 
أقوال بعض الأوربيين في العرب والمسلمين وتسامحهم › ٿم عرج على 
واقع النصارى في البلاد الإسلامية وكيف أنهم عاشوا دون أن ينالهم أي 
آذی وكنموذح على تعصب النصارى الأوربيين ذكر كتاب (مئة 
مشروع لتقسيم تركيا) وعرضه عرضاً وافياً والكتاب دراسة وثائقية 
حقبة طويلة من الصراع بين اللإسلام وآوربا » ولعله يتيسر في المستقبل 
إن شاء الله تر جمة الكتاب تر جمة كاملة عن الفرنسية . 


| - وقد شغ منصب وزير دولة رومانيا في بلجیکا ولوکسمبورغ ومنصب فائم بالأعمال 
في مدينة بلغراد » ومسؤول دبلوماسي في ( صوفيا ) ومبعوث فوق العادة إلى 
العاصمة الآستانة . وقد كتب أيضاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة برومانياء 
وله دراسات في الأدب والاجتماع باللغة الفرنسية » وكتاب( مله مشروع ) الذي 
نحن بصدده يو جد نسخة منه في المكتبة البريطانية التابعة للمتحف البريطاني في لندن 
حت رقم 10 . . 9136و . 


ra al E EEF 3 R2 


إن تقد هذا الكتاب فى المرحلة الراهنة مايساعدعلى معرفة 
أا الا وون السا #ا ما رد شاغف اترا فخ اللجمس 
التي يردها الغرب » وينبذ المسلمين بشتى الألقاب مثل ( التطرف ) و 
(الأصولية) والتى تلقنها الببغاوات عندنا الذين مسخت شخصیاتهم 
وأضحوا أسواً من أسيادهم . 
)0 


اتعتا الکاب لیس گعابا تاریخیا بقدر ماهر گاب سباسی 
يخبرك عن مكنون العقل الغربي وكيف يفكر ويدبر » وكيف يتابح 
مشاريعه الكرة بعد الكرة حتى يصل إلى آهدافه » فإن آوربا ما فتئت 
تخطط لتقسيم العالم الإسلامي » أو قل : لتفتيته » وكانت الدولة 
العثمانية ”" في المواجهة » وكانت تثل الأجزاء الكبرى من الحالم 
الإسلامي وقد أحصى مؤلف هذا الكتاب ( مئة مشروع ) لتقسيم هذه 
الدولة » تقدم بها سياسيون وقساوسة ومفكرون وأطباء يقترحون كيفية 
تقسيم بلاد الإسلام . فالكل متفق على إضعاف الدولة العشمانية 
وتفکيكها . 


| - مع المقدمة التي كتبناها رالتعليقات عليه . 

۲ - ويسميها المؤلف ( تركيا) والأصح : الدولة العشمانية » وقد كانت دولة واسعة 
الأرجاء » ضمت شعوباً مختلفة » شاركت فى الدولة وإن كان الأتر اك العشمانيرن 
هم الحكام والقوة الرئيسية ٠‏ والمقصود بالققسيم ليس الدولة العشمانية بل العالم 
الإسلامى . 


كانت آوربا في أوج صراعاتها الداخلية عندما خططت لهذه المشاريع 
فک ف اشیکون الام ر لو آنھا گانت افر خدة + أو تیک با ضراغات ؟ : 

عندما يسمع المرء ( مئة مشروع ) يظن للوهلة الأولى أن هذا الرقم 
للمبالغة آو هو رمز لكثرة المشاريع » ولكن بمجرد أن يبدأ في القراءة › 
سيكتشف حجم التدبير » وأنها ( مئة مشروع ) فعلاً . استغقرت الفترة 
الممتدة ما بین ( ۱۲۸۱ - ۱۹١١‏ م) أي حوالى ستة قرون » ولا شك 
أن( الع قن سسس ) ولک باشكال اشرق : 

إن أول ما يلفت النظر فى هذه امشاريح هذا الدأب الذي لا يل ولا 
يكل » وهذا الإإصرار رغم الفشل الذى أصاب الكثير منها » أو إهمال 
امات ليعضها » وغل ميزة سب لهم » وإ ن كانت سي باش 
لنا . كمايتضح من هذه المشاريع أن الأوربي ينظر إلى العالم الإسلامي 
وگانه رشن ( ساتة ) ليس لهاسالك ۽ قهذاالقطر لفرضياء وذاك 
لبريطانيا وثالث للنمسا . . . . ومن الغرائب في هذه المشاريع أن بعض 
مقترحيها من المغكرين أو الفلاسفة الذين قد يظن لأول وهلة أنهم من 
الداعمين لحرية الشعوب ونصرة العدل . 

لم يكن المستهدف فى هذه المشاريع الدولة المقمائية أوالاتاك 
فحسب ٠»‏ بل كان العالم الإإسلامي بأسره » فإقليم مراكش على سبيل 
لمال لم يكن تابعاً للدولة العثمانية ولكنه داخل في غنائم أوربا . 


iar ۲٣ 

لم برجم الأمیر شکب ارسلان غذا الكداب ترجمة رة 
مفصه وصاغه بأسلوبه المعهود المشهور » والأمير شكيب رل 
بالتفاصيل التى يحشد فيها عشرات الأسماء والقصص › وما أن من 
الأمر لم يتكرر كشيراً فقد هذبت الكلام في بعض المشاريع » وحذفن 
الزيادات التى لا تهم القارىء كثيرأ » ثم علقت على بعض العبارات 
مقارناً بواقع أوربا اليوم وواقع المسلمين وشرحت ما لابد من معرفته من 
أسماء اللدان والمعارك » وأبقيت تعليقات الأمير شكيب فى الهامش 
کما ف اشرت الها ضرق ( شنا . وربا تعب القاریء من كثرة 
الأسسا الأجنبية المذكورة في هذا الكتاب » ولكن متابعة القراء 
للمشاريع الصليبية سيتيح الفرصة له لاكتشاف طريقة هؤلاء القوم في 
العمل » وهذا كاف لأن يصبر ويتابح هذه المشاريع . وقد رجعت لكثير 
من الملصورات العربية والأجنبية » ولكشير من المعاجم والاطالس 
التاريخية لتحديد الأماكن والدول التي اندثر بعضها› أو تغيرت 
الأسماء » وليس بالأمر السهل تغطية فترة ستة قرون من التاريج : 

وقد تعمدت ذكر ( الدولة العشمانية ) بدل ( تركيا ) لأنها هي ٠‏ 
والأصح فكلمة ( تركيا ) لم توجد إلا بعد الحرب العالية الأولى ؛ د 
تكون الدولة العلمانية التر كية المعاصرة . 
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”—_ ھچ ڪڪ‎ TA 
التعصب الآوربي أم التعصب ال سلا مي‎ 
قال الأمير شكيب أرسلان متابعاً تعليقاته على موضوع ( التعص‎ 
. ترکيا‎ 
قال الوزير (دجوفارا): إن أصل العداوة المزمنة التى يشعر بها‎ 
الأوربيون للأتراك ( وییلون أبدا من جلها إلى حصرهم ' فی آسیاء‎ 
° هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية واللإسلام » ونقإ‎ 
فی کتاب‎ ۱۸۸٩ عن (غودفروا کورت ) کلاماً کتبه هذا فی سنة‎ 
عنوانه : ( الصليب والهلال ) قال فيه إن الإسلام قدعمل مالم‎ 
يقد ر أن يعمله » بل مالم يجرؤ أن يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب‎ 
تغلب على كل شيء مامه » وجاء الإسلام أحياناً فتغلب عليه » وكان‎ 
الصليبيون يقولون في قتال الإسلام : هكذا يريد الله » ونحن يكنا أن‎ 
. نعيد اليوم العبارة نفسها » ون نحارب العدو الذى حاربه آباؤنا»‎ 
وقال المسيو ( دوفاريك ) من علماء الحقوق : «إنه من الواجب‎ 


القيام بحرب دينية يستخلص بها القبر المقدس > وتوضع بلاد یسو 
تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام » . 


| - يعني إبعادهم عن أوربا . 
۲ - ای دجوفارا 


ڪڪ ڪڪ ګګ ککجکاکسکساسااسس999 ن r (۹ E‏ 


ثم قال (دجوفارا) ٠‏ اك المسلمين كانواأرعبوا أوربا » وخنعت لهم 


أسبانيامع عظمتها » وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب 
من الهند إلى الأطلانطيك نطيك » وصارت حضارة بغداد والص 5 عل 
ورقى من حضارة ( إكس لاشبل )'' و(باریس )و کان الفرج 
ت قباد اشسارل غارتل) الذین سرو تی ف 
بواتيه) وأنقذو النصرائية ؛ فمن ذلك الوقت لم يعرف السلمون أور 
إلا تحت اسم بلاد الفر نج » > وكان آول من دعا الأوربيين إلى حرب 
صايبية هو البابا (سلفستر الثاني) » وذلك سنة ألف واثنين » ولم يوفق 
إلى حقيق ما أراده » ثم جاء البابا (غريغوريوس السابع) فاستنفر جميع 
ملوك أوربا لحرب دينية يَصلونها الإسلام وذلك سنة ( ٠۷١‏ ۰ )الا آنه 
هذه المرة ة أيضأ لم تتحقق هذه الأمنية » وتأخرت نحو عشرين سنة عن 
ذلك التاريخ » ثم بدأت الحرب | لصليبية » فأخحرت فتح الأتراك 
لمل للقسطنطينية مدة ثلاثمائة وخمسين سنة وانتهت الحروب الصلسة سنة 
٠‏ إلى سنة ۱۲۹١‏ م بسقوط عكا » وخسر المسيحيون عدا ما كانوا 
فتحوه من بلاد الإسلام ملكتين مسيحيتين : قبر ص" وأرمينيه » ثم إن 


| - هي مدينة آخن من مدن ألمانيا . 

فع رسن عام فی عد مایا بن ابی تیان زی الله وشهدت 
فقحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها . وفي عهد الرشيد العباسي 
غزاها المسلمون بعد أن نقض أهلها العهد . ثم استولت عليها الدولة البيزنطية بعد 
منتصف القرن الشالث الهجري ثم أخذها ملك انكلترا (ريتشارد) قلب الأسد 
وأقطعها ل : (جی دى لوزينان) فأنشاً فيها مملكة صليبية » كانت تشن الغارات على 


الات تراك دخلوا إلى وريا سنة ٠۳١١‏ م بعبورهم مغميق (الدردنيل) , 
وافتتحوا(أدرنة) فى سنة U‏ ا ا وین ن 
أن تل العرك إل آو ربا » کان تاب السارق واگ ون 
يریدون أن يتعزوا عن إخحفاق الحروب الصليبية » ولا يفتأون يچول 
خواطر الشعوب الأوربية > ویحرضونهم على عمل مشترك يقومون ره 
لدحر الإسلام » ولا سيماعن فلسطين واشتهر من بين هؤلاء 
الحرضين : (مارينو) »(سانوتو) » و(غليوم دي نوغاري) » وكذلك 
الشعراء مشل بترارك » كانوا فى مقدمة الملحرضين على قتال المسلمن. 
قال "' : ولا سقطت عكا وصور » كتب البابا (نيقولا الرابع) كتابا 
ر إل فپ لیپ وسل سلاك قر تا ۽ ل لاا 
يستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى » وينتقم من الإسلام » ولكن 
البابا مات قبل تحقیق آمله » وکان قد تلقی برنامجى حرب : أحدهما 
من ملك صقلية"' (كارلوس الثاني) » والثانى من راهب يقال له ' 


سواحل الشام ومصر ٠‏ وتنبه المماليك في مصر إلى خطورة الاسطول البحري ؛ 
فجهزوا جيشا قوياً بحرياً عام ۸۲۸ ه وبدأت الحملات لاحتلال هذه الح يزة إلى أن 
استولواعلیها عام ۸۲۹ ثم دخحلت ت الحزيرة في حوزة الدولة العشمانية إلى أن تنازلت 
عنها للامجليز › بجقتضی اتفاق تم في مو تمر برلین عام ۱۸۷۸ م > ثم آسلمها الانکليز 
لليونان ولكن المسلمرن القبارصة رفضوا هذا الأمر واستقلوا يالجزء الشرقي منها. 
انظر : أطلس تايرخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس / ۲۸١‏ والدولة العلية / ٠٠٠‏ . 
١‏ الولف : دجوفازا : 


۲ - جزيرة في البحر المتوسط » افتتحها ا لمسلمون عام ۲٠۲‏ ه في عهد زيادة الله من “ 
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(فیدانس دوبادو) وکان برنامج (کارلوس الثانی) العدول عن قتال 
امسلمين بالسيف إلى مقاتلتهم بالتجارة"' » قال : لأنهم إذا زحف 
الأوربيون إلى بلادهم تركوهم يطئون السواحل » ويعمل فيهم تأثير 
الإإقليم فيضعفوا » فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم » وإعداد 
أساطيل لهذا المقصد وتوحيد القيادة » ويسمى هذا المشروع في حرب 
الإسلام بمشروع (كارلوس الثاني) ملك صقلية › أما مشروع (فيدانس) 
فلم يكن مقتصراً على حرب تجارية » بل کان يشير بتجريد جيش يطاً 
البر » ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلي خحمسين بارجة حربية » ون 
تنزل اجنود في سواحل أنطاكية ثم يجعل الصليبيون أنطاكية معتصماً 
لهم » وقاعدة لغزواتهم » وقدانتقدبعضهم هذاالمشروع وحكموا 
يأسقخاة: 


وفي سنة ۱۳۰۱ جد برنامج آخر صاحبه ( کارلوس دوفالوا ) خو 


= تى الأغلب › وقد تولى فتخها الأمير الفقبه القاضى أسد بن الفرات . وبقيت 
بأيدي المسلمين » منارة للعلم والحضارة إلى أن اختلف هلها ووقعت الفعنة خاصة 
عندما تولاها الفاطمیون عام ۳۲۹ وظلموا أهلها ظلماً شنيعاً » فاستعان بعضهم 
بالنصارى النورمانين » فاستولى عليها الملك (روجار الأول) عام ٤۸٤‏ » وفي عام 
۲١‏ قضى على البقية الباقية من المسلمين . 
انظر : آبوعبداللّه الحمیری / الروض المعطار / ۳٣۹‏ › وآطلس تاریخ الإسلام / ۲۹۴ . 
| - قارن ما يفعله الغرب اليوم من الحصارات الاقتصادية . 
۲ - هذه المشاريع وضعت قبل أن تفتح الدولة العشمانية أجزاء من أوربا » وقبل أن تصبح 
خطراً على أوربا » فهي مشاريع موجهة ضد المسلمين بشكل عام » وكانت بدايات 
الدولة العشمائية 1۹۸ هالموافق ل ۱۲۹۹٩‏ م . 


سی 
(فلب لوبيل) ملك فرنسا 1 وکان هذا الأمير قد تزوج کاترينا ان 
(ؤرل دو كوتنيه) آخر ملوك اللاتين في القسطنطينة - لانه كما لا يخ 
كان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة۔ 
فتعاتق أمل (كارلوس) المذكور بالاستيلاء على مملكة حميه » وظاهْ 
على ذلك البابا (بونيغاس الثامن) وبعض ملوك النصرانية » ووعدن 
جمهر وة البناقية وة بخرية > إلا آن هذا المشروع آصيب أيضا بالفشل 
وكانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره » وأكثر من حرض عليه فيليب 
لوبيل ملك فرنسا الذي كشيرأ ما فكر بفتح فلسطين . ثم إن البابا 
(أكليمانضوس)الخامس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهيكليين 
بترتيب برنامح لمحاربة المسلمين » وذلك سنة ۱۳١١۷‏ » وكان الرئيس 
الذكور يدعى ( جاك دوموليه ) فأشار هذا بجمع كلمة النصرانية على 
قتال المسلمين » وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خحمسة وستين ألف 
مقاتل ٠‏ وأن یكون معززاً بأسطول يرسو في میاه قبرص تحت قباد 
الاميرال (روجر دولوريا ) الأرغونى ١‏ . 


: ل ي ف‎ e a 
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س هرا جزد البحر الترسط كقبرص ورودس ومالطة أركارآً لهم لشن احملات 
نی عبداله عنان / تاريخ ابجمعيات السرية | 0۸ . 
فا ا ادي الفالك اللصترانبة في امال اللر تي من آلتباتيا ٠الدث‏ > 
۱ لی و غر اچ این ۴ 


المسشووع الراب 


ثم جد مشروع رابع صاحبه « بيير دبوا وهو رجل من مدينة 
(کوتنس ) ولد بين سنة ۱۲٠۰١‏ و ٠۲١١‏ واشتهر سنة ٠٠٠١‏ » وفدم 
برنامجاً إلى البابا ( اكليما نضوس ) الخامس لأجل استرداد الأراضي 
القدسة » وقدم برنامجاًآخر إلى (فيليب لوبيل) ملك فرنسا ي 
الملوضوع نفسه » وحرضه على أن يؤسس ملكة في الشرق » يضع على 
رأسها ثاني أولاده وكان من جملة وصاياه أن تتوحد كلمة الملوك 
الكاثوليكيين وأن يحملوا الروم الأرثوذكسيين في الشرق على الخضوع 
للكنيسة الرومانية » وأن يكون الجميع يدا واحدة في وجه الإسلام › 
قال إته وجب هير أربعحة حيرش > ثلالة سها تذهب يخر إلى 
فلسطين» والرابع يزحف برا . 

وکان من رأیه انه بعد استتباب الفتح یصیر ( کارلوس دوفالوا ) ملکا 
على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد الجر والفلاخ 
والبغدان(") » وهكذالوتم ما أراده لكانت مملكة رومانيا الحالية من 
جملة ملحقات فرنسا . وكان من جملة ما شار به أن يكون البابا هو 


١‏ - الفلاخ : كان الأتراك يسمونها (أفلاق) وهي إمارة من إمارات الدانوب » ظهرت 
للوجود في القرن الثالث عشر وأصبحت منذ سنة ١م‏ تابعة للدولة العشمانية ‏ 
واستقلت سنة ۱۸١١‏ واتحدت مع مولدافيا (البغدان) سنة ۸١۱۸م‏ وكونتا معا الدولة 
الرومانية الحديثة إضافة لحزء من (ترائسلفانيا )› وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان كثيراً 
في هذا الكتاب انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية / ٠١١‏ . 


a 


لمصلح بين الأمراء السيحيين وأن يجعل مجمعاً عاماً وخزانة خام: 
بالأرض المقدسه » يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية . 

وقال المؤرخ الشهير ( البير سوريل ) : إنه كان في برنامج (ببير 
دوبوا) هذا كثير من الخيال » ولكن هذا الجيال كان فى ذلك الوقت 
يحوم على خواطر الجميع » ونقل (دجوفارا) في أثناء كلامه على 
مشروع دوبوا أن البابا (غريغوريوس) الجحادي عشر أنذر امبراطور 
بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة 
الرومانية» ونقل أيضا أن البابا (سيلفويوس) كتب إلى السلطان محمد 
الفاح سنة ۳١٤٠م‏ ويدعوه آن يتنصر ويقول له : «بقليل من الماء على 
بدنك تتعمد وتصير نصرانياً خادماً للاإنجيل » فإن فعلت هذا لا يكون 
على وجه الأرض ملك ييكنه أن يفوقك في المجد والإقتدار *' . 


ال روع لقا ی 


ثم مشروع ( ريوندلول ) سنة ١١۳٠م‏ وهو فيلسوف مسيحي 
صاحب طريقة خاصة به » ولد في ( بالا ) من جزيرة ميورقة " » وقتله 
العرب في تونس سنة ١١١١م‏ » وله مؤلفات كثيرة فى اللاتينية »> وقد 
كان مج الدعاة إلى ادرب الفية ودف الك فان س جوا 
نسخته الأصلية بخط المؤلف في المكتبة الوطنية فى باريس تحت رة 


. ما سمج هذه الرسالة »> وماأقل عقول هؤلاء القتسس‎ - ١ 
. من جزر البحر المتوسط التابعة الآن لأسبانا‎ - ۲ 


۴ »,۷ وقد استحسن المجمع العام المنعقد فى ( فيان ) سنة 
١م‏ هذا الكتاب » وأوجب العمل به » وقرر القيام بصليبية 
جديدة» واجتباء العشر من الحاصلات ‏ لأجل هذه الغزاة الصليبية › 
وذلك لمدة ست سنوات » ولم يقل ( ريوندلول ) شيئًاً عا يتعلق بكيفية 
تقسيم بلاد اللإسلام بين الفاتحين الكاثوليك » ولكنه ذهب إلى وجوب 
تعلم اللغات الشرقية (") » لآ تسا اللخة الع ية : لتسهیل هده 
لر سات وتشر الدين الكائوليكن بالوغظ والإرشاد: 

قال( سات مارك بجر5 ) [ 1( دلول كات یر الا وی 
مذانة ق اومن 7 + دايا الجن القن إلى الدين لكاو كى 
بدلا من قهرهم بالسيف » هذا وكان (ريوند) يقرح رون ۰ 
الخياليين فى قضية الزحف على بلاد الإإسلام » فكان ( غليوم دادان ) 
الو شیگائی "ری لسير من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 


| - منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ( ليون ) الحالية . 

1 - أي جباية العشر من الإنتاج الزراعي . 

د كان هذا هد لعملة الإستشراق والمستشرقين . 

¿ - بدينهم النصراني المحرف : 

١ت‏ عطاك (ساهيا مها الاجر كيب علا القجريدة فرقلا من اميش 
شرا :. 


. طريقة دينية نصرانية ترى رفع مستوى التدين عند الفرد‎ - ١ 


ڪڇ چ 
۰ م وسنة ٤۱۳۱م‏ کیا سما قي اسحفسال امسلمين » وأشار 
يه بایجاد اطول مسیحي في خلیج فارس » وأما ( پروکارد) فاش 
بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق › وأما ( سانتو ) 
فكان يرى وجوب الحمل على بلاد الإسلام من البحر » ويدخل فى 
واس رول الز جت على بلا الاتدان برا وجرا ؛ وپس 

الإستيلاء عليها » احتلال مدينة سبتة ا في آفريقية » ثم مدينة تونس 

وذلك لأجل تسهيل الإستيلاء على مصر والبلاد المقدسة › وبينمايكون 

جاتن القوة الضليية اضرا مر 6 کن اشاب الى وها 

نطينية إلى سورية وها إلى جيرة الحرب 0 . 

فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصا من كتاب «مثة مشروع 


لتقسیم ترکيا » 


١‏ - ماتزال محتلة 
الوطم 

۲ - هذا یژید ماقلناه « أ 
فقط» لان قلب 


من قبل الأسبان حتى يوسا هذا » وهى مديئة مغربية غلى ساحل البخر 


¬ هو بااد الإسلام كلها ر أملاك الدولة العشمانة 
جزيرة العرب لم يكن تابعاً للدولة العثمائية . 


ا | 


المشروع السادس 


وهو مشروع ( مارينر فالرق اوس وجل بكسي إل احق الاه 
النبيلة في البندقية » ولد سنة ١٠۲٠م‏ » وطاف في بلاد الشرق مثل 
المورة ( وقبرص وآرمینيا ا وزو والإسكندرية . وقد بدأ كتابه 
فى الحث على محاربة المسلمين سنة ا ٠١ ١‏ م ولكنه لم يقدمه إلى البابا 
(يوحنا الثاني والعشرين) إلا سنة ١۳۲٠م‏ وقد ذهب في كتابه لاجل 
نجاح المشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية"» وفي ذلك 
قول الفيلسوف (أرنست رينان) ١‏ إن سانوتو كان يجهل درجة 
ا لحلاف بين الكنيستين » ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم 
الخضوع للعمامة0) كما يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوي ١‏ + ولم 
یکن سانوتو يشير باستیلاء اللاتين على القسطنطينية » بل كان يرى بقاء 
يزانطة للروم » وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرن ٠‏ 


| - شبه جزيرة وهى الحزء الجنوبي من بلاد اليونان : 

۲ - جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تقع عند مداخل بحر ایجه جنوب غربي ترکيا ۰ 
حت فی عام ۲۸ ه في عهد الخليقة معاوزية بن ابي سفیان- رضي اللاعنه واا 
إحضاعهاعام ٦١‏ ه› لم استولى عليها البيزنطيون والصليبيون وصارت يام 
الحروب الصليبية قاعدة لفرسان القديس يوحن شر عليها السلطان المملوكي 
(بارسباي) عدة حملات › ثم فتحها السلطان سليمان العثماني عام ۲۲١٠م‏ وغزام 
الإیطالیون‌عام ۹۱۲٠م‏ » وهي الآن بيد اليونان . 

۳ - انظر تأكيد أصحاب المشاريع على و حدة الكنيستين لمجابهة العالم الإسلامي بينما 
ترى أن موضوع الوحدة الإسلامية - بين الدعاة وليس بين الدول = مايزال ٠‏ 1 

٤‏ - أي للمسلمين 


وكان بحث كثيراً على حصر الديار المصرية » ويعتقد أنها إذا حوصرت 
مدة ثلاث سنوات فلا بد من الإستيلاء عليها » وآنه إذا استولى 
السیحیون على مصر » فلا بد من آن يستولوا على بيت المقدس”' وكان 
أكثر مقصد سانوتو تأمين الطرق اللإقتصادية أمام بلدة البندقية0) 
وتمكينها من الإستيلاء الإقتصادي على الشرق . 


قال دجوفارا : ١‏ إن إنكلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت 


لنفسها الأمل الذي کان يحلم به سانوتو » . 


بچ د 

| = صذه الد ه1 ۲ 
ET‏ و بن العام الز اد جت الغ رال كن 
ررر ۶ى تغريها وإيعادها عن جذورما الإسلا ال 2 ا 


(دنلوب ) و ( طه حسن Tn‏ 
الصراع مع الیهود بعاهدة ری ”ب لسيد) ومازالوا بها حتى أخرجوهامن 


إمارة مستقلة . 


الفشروع السابے 


النسوب إلى ( هايتون ) أو ( هيتوم ) سنة ۷١۳٠م‏ وكان (هيتوم) 
أميرا أرمنياً في ( كرشي ) وهي ثغر بحري بإزاء جزيرة فبرص »› وکال 
فة ملکا غلی ارس ۶ ۾ کا سعولی الساون‌علی پلاده» وجا هيوم 
إلى البابا أكليمانضوس الخامس وأقام بمدينة بواتيه"“ حيث مات سنة 
۸م » وكتب كتاباً باللاتينية » ثم ترجم هذا الكتاب سنة ١١١٠م‏ 
إلى الإفرنسية وأشار في كتابه إلى وجوب فتح بيت المقدس » وبين 
الطريق التي بزعمه يتيسر بها هذا الفتح » ولكن الوقت الذي كتب فيه 
كتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأياً كهذا الرأى » فقد 
كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس لويس ملك فرنسا الذى كان 
قد آضر في دمیاط "ثم عاداففتل في توس + وکان برتامج هيعو م ریز 


e e, r 
خالا زیا ای قات رامن اکا انو سا‎ 

Ê‏ مدينة في جنوب فرنسا » وهي التى جرت فيها المعركة المشهورة بين المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شال مارتل » انتصر المسلمون في بدايتها ثم 
صارت الدائرة عليهم » وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا » ولعل من كره 
هذا الأرمني للمسلمين أن استقر في هذه المدينة . 

8 مدينه في مصر » احتلها ملك فرنسافي البداية » وبعد زحفه إلى المنصورة التقى 
بجيش السلطان الصالح أيوب . وقد هزم الصليبيون في هذه المعركة وأسر املك 
لويس » ثم افتدی نفسه » وبعد أن رجع إلى فرنسا هيأ حملة جديدة إلى تونس فلم 
لاء ررضتي تی مات باون عل ماهر اوی قات 


جيش على شمالي آفريقية » وجيش خر يزحف إلى سورية عن طررر 
القسطنطينية وجيش أخر يزحف بحرا › وآکثر ما کان ھم یتوم ہر زنے 
بلاده أرمينية » وكان يرى أن المخول يالئون الصليبين على المسلمن, 
وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حل 
فيخرج من بلاده ويخلوا ا لجو للإفرج فيمكنهم إحتلال طرابلس 
الغرب» وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحين والمخول ‏ لكن على 
شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين › لئلا يحدث بينهما قتال » بل 
يزحف المغخول إلى دمشق ويزحف الصليبيون من طريق الساحل إلى 
القدس » وبعد اللإستيلاء على بيت المقدس يزحفون إلى مصر ولم يكن 
نجاح مشروع هيتوم أعظم حظاً من مشروعات الأخرين . 


| - بھده امناسبة نقدم نبذة عن التحالفات بين النصارى والمغول » أو بينهم وبين 
الصقويين ضد العثمانيين : 
- في سنة ۷٤۲٠م‏ أنفذ البابا أنوسنت الرابع سقارة برئاسة راهب دومينكاني اسه 
(اسكلين) فمضى حيث التقى بالقائد المغولي (بيجو) فأبدى هذا الاخير است ٠.‏ 
اقحال هد الأرعخ اسل عرس قبل ا: (أبف) وااسزكس) اناه 
فی روما سنة ثم عادا سنة ۱۲۸م » ثم عاودت السفارة من قبل لويس التاسع م“ 
فرنسا» روفن سل ٤۲م‏ روصل مدوب خر للريس القاسع ١‏ فاستقبل س فل 
(مونكو) خان المغول أحسن استقال . 
وقد أدرك هولاكو عام ١٠۲٠م‏ ما تثعرض له سيادة ا لمغول على سلطنة اسلاج ي 
الأناضول من قبل الترك والمماليك فحرص على التحالف مع ال ين 
وف سنة ٠۲۹۷‏ اتف ملك أراجرن والبابا (كلمنت) الراب على أن يعفا بج 
إلى (ابغا) خان ارس تطلب مه الإشتراك فى محالفة عسكرية. '“ 


mr £‏ 
المشروع التامن 

وهو المنسوب إلى ( غليوم دونوغاري ) وتاریخه سنة ١٠۳٠م‏ » 

وکان نوغاري من رجال فیلیب لویل ملك قرسا > وكان هذا الملك 
شديد الاإعتماد عله › ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة 
الصليبية » وأن تجبى الأموال اللازمة لتلك الحرب وتوضم بين يديه 
ولذلك آساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إا أراد بهذه 
الصليبية جمع الأموال لا إعلاء كلمة الصليب وکان تا آشار به 
نوغاري محالفة سلاطين المغول » ومحالفة امبراطور الروم فى بيزنطة . 


ت 
وقي نة ٩۱۳۸م‏ أرسل أرغون بن 
تو جيه حملة مشت ركة لقتال الممالك . 
انظر : د. السيد الباز العريني / المغول / ۲۷۸-٠۸۹‏ . 
اي عام ١13م‏ رقب ساك العرلة الف :: 
مع القرى الأوروبية لحصر العثمائيين فا 
: انظر : محمد حرب : العشما 


اغا إلى البابا هونوريوس الراب يقترح عليه 


ل إل ی کک کد م ا لے م الات 
نیون ٩1/‏ . 
رمن الملفت للئظر أنه أثناء حصار هولاكو لمدينة ما 


فارقین ساندته وحدات من الأرمن 
والكرج (الجورجيين) ا مغول / ۲۲٤‏ . 


المشروع التاسع 


اسوب إلى (غليوم دادام) » وتاريخه سنة ١١١٠م‏ » وكان الذكرر 
راهب دومنيكياً » قضى معظم حياته يعظ بالإنجيل في بلاد الشرق . 
وذهب إلى الحبشة والهند » وكانت أراؤه في الموضوع غريبة . فكاز 
شیر بان الصليبين يأخحذون القسطنطينية في طريقهم > ویحولونها ملک 
لاتينية » وكان يشير أيضا بعمارة أسطول في بحر فارس لمنع تجارة النهر 
مع المسلمين 1 لا سيما الجنوية " الذين كانوا يبيعون الرقيق من أهل 
بلغار ويونان ومجر وعيرهم ٠‏ وقال : إنه يجب على البابا إصدار 
حرم" بحق كل المسيحيين الذين لهم علاقة تجارية مع المسلمين » ونال 


١‏ > تعد البرتغاليون والاسبان قي القرن الباوس عر ما أشار اتات شذا كرف 
- أي أهل مدينة جنوة الإيطالية . 
١‏ خاي ال م عاضر الما اوی را يق : حرمان . 
هي ما تسى الآن جورجيا التي انفصلت عن الإتعاد السرقي > وكان امون في 
قهد الفرجات قد وسلوا إلى تلك الباا د راستقرو اق عا مها )ينبت 
ا Fs‏ السلمين والأرمن والكرج إلى أن التحقت بروسياعاء ۸٠٠‏ ' 
- لا شك أن حؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف يعرفون أن ملوك العجم (فارس 


| . | اایع : # س 2 ۴ TT‏ 
سا e‏ ا الصليبيين دا کان مر جها شد دولة سيه مثل الدر 
العتمابية . 


بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ( ذكريا ) 
اجنويرن الذين كانوا يملكون جزيرة ( شيو ) وألح غليوم هذا كثيراً بفتح 
القسطنطينية قائلاً : ١‏ إنهامفتاح كل المشرق ١‏ وقال : إن‌الروم لم 
يكونوا اقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم » وقد اهتم 
صاحب هذا المشروع كثيرا بالمسألة الإقتصادية' نظير سانوتو » وقال : 
إنه يجب قطع حجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر 
الهند وفي عدن » وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من الُحال . 


المشروع العاشر 

وهو مشروع ( هنري دي لوزنيان )ملك قبرص » وتاریخه سنة 
١م‏ وقد تقدم هذا المشروع إلى مجمع (فيان )مع مشروع 
فوامها خمسة عشر أو عشرون سفينة حربية تواصل غاراتها البحرية 
کی کر ی یا رد رکم یں کے 
تان ایم ف سرب رکد آدان فانت نای ر رآ یبا الس 
باحتلال قبرص وأن يتجنبوا إحتلال أرمينية - یرید بأرمينيه بلاد كلكا 
واسکندرونة - ودلك بقوله : إل مناخ ر نلك النلاد شاف اا 
أن الزحف منها إلى سورية في غاية الضعوبة » وقد كان لتقرير ملك 


. -ولایرالون يحكمون السيطرة على العال المتخلف بالاقصاد‎ ١ 


ی 


قر ص هذا تأثير عظيم في مجمع ( يان ) فأعلن هذا امجمع الحرر 
لساییة فی ۱۹ دیسمیر ۱۳۱۲م + ونیا هم یجهزون اجیر شن إذمان 
فيليب لوبل ملك فرنساء والبابا أكليمانضوس »› فتو قف العمل › متاه 
الأساقفة يحرضون شارل لوبل على إتام المشروع › ارش ف ی 
وبقي الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة ۳۳۳٠م‏ 


المشروع الحاداي عسر 

اسوب إلی ( بروکارد ) وثاریخه ۱۳۳۲م ¿ و کان بروکاردهلا 
راهباً ألانياً من الرهبان الدمينيكيين » فقدم تقريرآً إلى ملك فرنسا يشير 
ةبحرب صايبية + ويبين الطرق اموافقة لها » ولم يكن يرى أن نكرد 
الحم ية ولا كاف يشا سجن الرحف من جيل طارق وشماي 
أفريقية إلى مصر » وكان يرى هذه الطريق طويلة شاقة › وإنا كان يج 
الطريق الحسنى من خليج ( أوطرانطو )" إلى كورفو إلى البلقا . 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التى اتبعها بطرس الناسك » وهى طرين 
أمانيا إلى بلاد المجر إلى البلقان إلى القسطنطينية » ولم يكن بروكا 
برقي ها لك السرپ وامہ راطو ر اروم فی پیزاتطیه > بل“ 
شرل آنه يجوز عة بها » لأن اتسار تلك التو ضار ن 
الكنيسة » وتجب فتح بلادهم كما يجب فح بلاد السلمين » كا 


دوق بورعويه 


۲ - منطقة في أقصى جنوب شرقي ايطاليا » نها الأراك دة قصيرة اة "۸٠‏ 


س 


یقول إن الترك يدور بينهم کلام من قبیل ال حفر“ على أنه لا بد أن يفتح 
بلادهم ملك إفرمبجي > وان هذا تما يسهل نجاح هذه الخزاة . ولم يکن 
في مشروع بروكارد شيء من الملا حظات الإقتصادية بل كانت جميع 
الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثاً رجحوا 
طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه طريق 
خطرة » ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك » ودخل 
فى هذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودس" » وانعقد 
ا لحلف بين فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنا الثاني والعشرين في 
(آفينيون)"' وأعلن“ البابا فيليب السادس المسمى دوفالوا قائداً للزحفة 


| - كتاب فيه نبوءات مستقبلية » ليس لها أساس من الصحة يعتمد عليه الشيعة وينسبونه 
إلى جعفر الصادق وهر منه براء » وكلمة جفر مأخوذة من أن هذا الكتاب - كما 
یدعون - مکتوب على جلد ماعز صغیر . 

١‏ - هم فرسان القديس يوحنا » وهي منظمة عسكرية دينية بدأت مع مستو صف القديس 
يوحنا في القدس في القرن الحادي عشر لمساعدة الحجاج العجزة والفقراء الذين 
يزورون البلاد المقدسة » اعترفت البابوية بها عام ١١١١م‏ وساعدت الصليبيين في 
غزوهم حتی طردت من فلسطین عام ۱۲۹۱ م» احتلت هذه المنظمة جزيرة رودس 
عام ۱۳۱۰ م وازدادت قوتهم وثراء هم حتى طردهم العشمانيون عام ١۲١٠م‏ ؛ 
فانتقلوا إلى مالطة » حیث حاربهم نابلیون عام ۱۷۹۸ م فالتجؤا إلى روسيا . 
تطووت عام ۱۸۷۹ م كمؤسسة القديس يوحنا الخيرية » ويشتهر فرعها الإ مجليزي 
بأعمال الاسعاف. 

۲ - منطقة جنوب فرنسا . 

اق غلا التخالفة: 


ف ٤٦‏ 
رر ر وإكتعب للذهاب ثلاثمائة آلف مقاتل » وكانت السفن الت 
اراس قد هيات لتقل تين آلف مقاتل دفعة واحلة ٠‏ ونيا 
على قدم الزحف إذ نشبت الحرب بين انكاترا وفرنسا ٠‏ فتوقف كل 
شىء ثم جاءت الأخبار بحهافت سلطنة بيزانطة من كل هة 
e‏ ا کارت اعرا وی د ۰ و 
۰م عت دت الندقية وجنوة وغيرهما من الجمهوريات البحرية 
ادات قاري سم أقراك »وقي اة ١۳۵4‏ انرز الترك فلك انور 
العظيم في ( قوصوه ) ای اق ۲۳۹۲م افير الترك انتم ارا بارا 
في ( نيقو بوليس ٠‏ على الجيوش المجرية والإفرنسية » وأخذ كثير من 


١‏ - قبل هذه المعركة المشهورة ٠‏ قام حالف صليبي بين ملك الصرب وأمراء ألبنباضد 
العثمائيين › وا والتقی الطرنان في مکان پسمی (قوصوه) انتصر فيه العم انيو ت ر 
باهر أ بتيادة السلطان مراد ر بن أورخان » وهزم فيه ملك الصرب (لازار) وجرح وا 
وولف 8 اا ي ااا ةة اذل الص ب . الظر: 
محمد حرب/ العثمانیون/ ١۹‏ ل لی کاخ الل الس کرسرة 
فل اة اة اها سلوو آلا وور قن الا اة د 22 
الصرب الذين يريدون الثأر معركة قوصوه . 

۲ - مادينة اسسها الام اطور الر وماني تراجانوس » وتقع في شمال پلغاريا عى 
رومانيا » وهذه المعركة كانت فى عهد السلطان بايزيد الأول اللقب (الصاعقة) ؛ 
وكان ملك المجر E TO OTO‏ 
وكذلك تاره (باتار يا جرب الااء اتسا ٠‏ عاق تبجعا اتسار الخد د 
وقد أسر رئيس الحملة الفرنسية الكونت دي نيفر ثم أطلق سراحه بعد دح 
وقال له السلطان بایز يد قك سمت ال کس السار ولكن إني أجيز لك أن 
تحفظ هذا اليمين فأنت في حل من الرجوع لحاري » إذ لا شيء أحب إلي 7 
محاربة جميع مسيحي أوربا والإنتصار عليهم . 


am FF =i ا‎ : 7 re¬ س‎ TTT ger Epi, aa agar mT arr EE E FTE Tr da a r Lr 
و‎ ٤ ۷ E GTR LT Sal tg at e e E E 1 gE HE a E 
a ۴ 


أمراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى > ولم يبق في القرن الراب عشر محل 
للات صليبة ۽ واستم امبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى 
أوربا » فأرسل إلى كارلوس الرابم ملك فرنسا يستعديه على الأتراك › 
وأعلن البابا غريغوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في 
لو فمير ۷١٤1ع‏ إلا أن العرك استولوآ على القسطنطيئية وقبرض :> 
وازدادت الآمال خيبة » وآل الأمر إلى أن( توما باليولوغ ٠)‏ باع من 
ملك فرنسا كارلوس السابع لقب امبراطور المشرق » ولكن لم ينفع هذا 
ناء وا ق ج اق بون ملك قا ار قور الا ك 
السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بايزيد العثماني ضد 
ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة . 


المشروع التاني عشر 


وهو منسوب إلى ( برتراندون دي لابروکیار ) وتاریخه سنة ۱٤٩۲‏ 
وكات غا الرجل من اعا یلب اوبرت دوق بر رغو يا ء رحن 
الدوق إلى المشرق رائدأً لما كان في نفسه من القيام بحرب صليبية › 
نذهي إلى القدش عة ٤١١‏ ة وغاد إلى قر ساس طريق الم ق 
بدمشق وأنطاكيه وبرسا وغاليبولي والقسطنطينية وأدرنة" وفيلبه » 
وصوفيا » وبلغراد وفیینا » ووصل إلى بلاط سیده دوق بورغوینا فی 


| - ملك بيزنطة . 
- عاصمة الدولة العشمانية قبل فتح القسطنطينية . 


EA a‏ ڪڪ کج_ج>—<”> 
سنة ۳١٤١م‏ وهر باللباس الشرقي » وعلى جواد کان اشتراه فی 
دمشق» وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان 
الإفرنسى الحديث المسيو ( لوغران دوسي ) ونشرت سنة ۱۸۹۲م 
وتسخا الاصلة قى للكتبة الوطنيه باريس » ومن رأي (دولابروكيار) 
أن الك المسيحى الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن يفكر بمجد» 
ولا بحسن أحدوثة » وإنغاينبغي أن يكون عمله مجرداً لله » وأنه لا 
يو افق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب › وإنْا 
يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخاوا في بلا 
الأتر اك » ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية ؛ 
وقد تكلم (دولابروكيار ) عن الروم > فطعن فيهم وطعن في المجر أكثر 
ما طعن في الأروام ا اھ یا الیک اق ق اعانا 
مچري: ولا وصل إلى ( عَلَطة )" في القسطنطينية تلاقی مع (فورلینو) 
معتمد دوق ميلانو فى الشرق» وذهبا معاً إلى السلطان مراد الثاني في 
أدرنة لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من 
الا عل ای ا ر اچ موا ج اا ا 


والبغدان"' والبلغار وبوسنة وألبانيا » فأجابهما ال رطان قائلاً : «( سلما 


- يعني أنهم إذا دخلوا بلاد الأتراك » فلا حرج عليهم في النهب والسلب ؟' ' 

۲ - ضاحية من ضواحي القسطنطينية . kl‏ 

۴ - سلالة بوغدان حكمت إقليم مولدافيا » فسمي الإقليم باسمها؛ فف ي 
الإقليم مع الأفلاخ للدولة التماائبة ةة طرياة ى شاا عدا عجر :۰ 
رانسلفانيا الدولة الرومانية الحديثة . انظر : موسوعة السا ۸4/١‏ : 


mr £۹ 


فل أغی ' فوفر اانى» وقر لا له إن طل هتا غي مقرل لا سما 
أنه ما وجد الامبراطور مامي في معركة إلا انهزم أو لاذ بالفرار » 


المشروع الثالث عشر 


وهو ا لمنسوب إلى ( فيليب لوبون) دوق بورغونيا » وتاريخه سنة 
٠٥‏ م » وهذا الدوق كان ينوي دائماً تجريد حملة صليبية على 
السلطنة العشمانية قبل فتحها للقسطنطينية وبعده » وكان الامبراطور 
يوحنا باليلوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة ٠٤٤١‏ م » فجهز 
اسطولاً عاث ونهب وعمل أعمالاً قرصانية » إلا أنه لم يقدر على شىء 
يذكر » ولا سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك نذر الدوق أن يز حف 
تسه فرب الفرقا» وكام مراف آن يقس الق طتطية رأساز اعا آنه 
يجب قطع جذع الشجرة قبل أغصانها » وكان يبني آماله على الأم 
المسيحية التي في البلقان » وبعد أن رسموا له خطة السير » وعين هو 
القواد » وبدأ التجهيز » ووعده لويس الحادى عشر ملك فرنسا بعشرة 
آلاف مقاتل لهذ الصليبية » جدّت عوائق منعته من إتمام عمله » ومات 
الاب بيوس الثاني الذي كان ظهيراً له في هذه النية . وفى هذه المدة كان 
الأتراك يسيرول من فتح إلى فتح في شبه جزيرة البلقان » حتى 
استصفوها كلها > وبقيت في أيديهم بعد ذلك أربعمائة وستين سنة . 


۱ لا آدري من أين جاءت هذه الأخرة ! 


ولوا ا دفي القرن ادس عشر نشروهات سا لاو 
وها ترقت ماه التروعات إ3 قي وار القرن الم ون ي 
واقعة ( ليبانت ٠)‏ البحرية الشهيرة » التي انكسرت فيها شوكة الأر إو 
وكان من أواخر الدعاة إلى الصايبية الراهب ( كاشبسترانو ) الذي حف 
حرب بلغراد سنة ١١٤٠م‏ » وطاف في اسبانيا وفرنسا وألانيا وبولون 
وبلاد الجر داعياً إلى الحرب المدسة ومعه صليب وراية أعطاء إياهى 
البابا مع صورة القشانسن برناردينو » ومات هذا الراهب الصليبى س 
١٠٠م‏ بعد واقعة بلغراد بثلاثة آشهر . 


المشروع الرابع عشر ١‏ 


كان هذا الملك يفكر فى استخلاص بلاد اليونان من آيدي الترك › ثم 
الزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى الأرض المقدسة » وكانت غارته 


| - معركة بحرية وقعت عام ١۷١٠م‏ بين الإسطول العشمانى وتحالف أساطيل البندقب 
وأسبانيا والبابا بقيادة دون جوان اين شارلكان » وقد انقصر هذا التحالف على 
الأسطول العشماني وكانت الخسارة كبيرة جداً » وبعض المؤرخين پعتبرها بداب 
تور الدر ك القماة . 
وليبانت مدينة على مضيق ليبانت قريب من خليج كورنثه اليوناني . 
کل سای | ایی ادوه ام ر ر زیم 
١‏ كر هذا للشروع مح آنه فال آذ ا راغات قي الترت الام اش فا E‏ 
أن هذا منها » ومشاريع الغزو الصليبى لم تهدأ ولكنها تضعف أو تقوى ٠‏ 
الدولة العثمانة أو ضغفها . 


على إيطاليا إغا هي على نية اتخاذ مدينة نابولى قاعدة بحرية يشحن منها 
الاساطيل إلى السرق» وأصل خف الف ا عتة خارلس القاب مر ان 
والد لويس الحادي عشر كان قد قال في سنة ۷۸٤٠م‏ لوفد إيطالى : 
«إغا أبتهل إلى مرم العذراء' المجيدة أن تمنح ولدي العزيز شرفاً 
فظيما و ذلك بان شك فن اللهاب فة إلى الشرق ومخة ا اق سا 
وفرسانهالقتال التركي المكروه وغيره من المجاحدين » ولا أرسل 
«الودفيك سنورزا' رسله من ميلانو إلى كارلس الثامن سنة ۸١٤٠م‏ 
يستحثه على القدوم إلى إيطاليا بعث يقول له : إن السلطان العثمانى فى 
الت طنط ةة لا يخ لخدا خف ةم الامةالاقر ية قال 
(دوفونسمان ) : إنه كان من السهل إقناع کارلس الثامن بأن فتح نابولي 
إلنغاهو مقدمة لفتح ال لقسطنطينية وأن لقبه ( المسيحى جداً )يستدعي ذلك 
فزحف كارلس الثامن إلى إيطاليا في شهر يوليو سنة ٠٤١٤‏ م٠‏ وفي 
لور دوس مير عن تلف السنة كب إلى عقن اساقفة فرشا قانلا : 
«ليست نيتنا منحصرة في فتح نابولي » وإغا هي ترمي إلى تأييد الكنيسة 
اعا أرقي اة وتشر فار لسن هى قورح ؟ مورا 


١‏ - لا شك فى تعصب هؤلاء الملوك وكرههم للإسلام » ولكن يجب أن لا ننسى أيضا 
أن الأوربى - وهر وارث اللإمبراطررية الروهانية الإأستعمارية - يريد إخضاع 
الشعوب الأخرى لسيطرته . 

1 -0renceاF‏ من مدن ایطالیا » کانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة » تم 
صارت عاصمة لمملكة ايطاليا عام ۹١۱۸م‏ ثم انتقلت العاصمة إلى روما عام 
۷م 


ت ق 
الا فا « إننا اقتداء بآبائنا ملوك فرنسا ا > نرید أن نمع ب 
وتنا ر قوة هذه الموبقات الكشيرة التي يرتكبها الا تراك بحن الديان 
إل( ) وقد أخذنا على أتفسنا أن لا نضن بنفسنا ولا بشيء من 
وسائانا فى دفع هؤلاء الطواغيت الاتراك » والإستيلاء على الأرض 
القدسة وغيرها من الممالك التي انتزعوها من يدي المسيحيين » . 

وذكر أنه إغا يريد بفتح ملكة نابولي العبور منها إلى الشرق ونظم ل 
(غبليوش دوبوردو ) أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها : ١‏ إنه 
سيتوج ملكأ على الروم › ويدخل إلى أورشليم » ويصعد إلى جبل 
الريتون ٠‏ . 

وكان ( ندري بالبولوغ ) » قد أمضى صكا مؤرخا في ٦‏ سبتمبر 
سنة ٠٤۹٤‏ م ينزل فيه عن حقوقه في تاج القسطنطينية ملك فرنسا : 
وكان دخول كارلس الثامن إلى روما في ۳١‏ ديسمبر سنة ٤٠٠م‏ 
وکان استیلاؤه على نابولي ودخوله إلیها بالثياب القيصریه في ۲۲ فبرر 
سنة ١۹٤٠م‏ » وطلب من البابا اسكندر السادس ( بورجيا الشهير ) ال 


© لم يظلم العشمانيون أحدا من النصارى الذين كانوا من رعية الدولة ء بل تساهاوا‎ - ١ 
رلكن السياسة الغربية هي هي في الماضى والحاضر » تؤلب الشعوب الأوربية ب‎ 

- من أسرة حكام القسطتطينية قبل أن يفتحها السلطان محمد الفاح . 

ما هو احق الذي له فیها وقد فتحت عام ۴٥٤۱م‏ !؟ . 


رسلمه الأمير( جم ) خا السلطان بایزید الذې کان ملتجئاً إلى 5و 
ثم کتب إلى رئيس فرسان رودس يکاشفه با نواه من ( نشر الديانة 
القدسة الكاثوليكية ومحرير الملسيحير ماهم فيه من الخنوع للأمة 
الحاحدة واسترداد الأراضى المقدسة المغخصوبة) . فأجابه رئيس نظام 
فر سان رودس متفائلاً متيمناً مؤملاً هذه المرة ( اسثصال شأفة الأمة . 
(۲) 


السحيين كانوا متحفزين للثورة" إلا أنه حصل ما قت في عضد ملك 
فرنسا» فالأمیر ( جم ) آخو بایزید مات في ۲٥‏ فہرایر ۱٤۹٩٩‏ م۰ وقيل 


| - بسبب خلاف مع أخیه حول الحکم » فذهب (جم) هذا إلى مصر ثم الجأ إلى رهبان 
رودس » ثم أرسلوه إلى فرنسا وبقي يتنقل بين هذه البلاد سبع سنوات وأخيراً 
سلموه إلى البابا أنوسان الثامن . 

۲ - هنا ألفاظ أبينا نقلها وهي في صفحة ٤۹‏ من كتاب (مثة مشروع) (ش) . 
قلت : لا سك أنها ألفاظ نابية لا تصدر إلا عن سفلة متعصبين وقد أحسن المترجم 
دم لا 

۳ - هكذا فعلوا عندما جاء المغول إلى بلاد الشام > فرحوابقدومهم وذهبوا إلى المساجد 
يصبون امور على أبوابها كما يذكر المؤرخ ابن كثير » مع أنهم عاشوا مع السامرن 
في آمن واطمئنان » ولم يؤذهم أحد وهكذا فعل الصرب مع جيرانهم المسلمين في 
سراييفو » وقد استغرب المسلمون - لطيبة قلوبهم - هذه التصرفات من جير انهم 

سابقاً : 


7( ا 
الس الفامن إلى السلطان »> متهم المفونس الاراغوني ومهم الہار 
ا وان قد الحلف المسمى بعصبه البندقيه وحاربت شله العصبة 

المشروع الخامس عشر 


رقا ریخ من س ١١۵١م‏ إلى سنه ١191م‏ + وام يعمل سز 
الشروع البابا لاون" العاشر » وقد أعلن مجمع الكرادلة انتتخاب الباب 
الذكور وأبلغ به ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم نحو قضية الإتحا 
لأجل شخ اربة الأتراك » ثم كب البابا نتسه إلى الاميراطور 
مكسيميليان "وملك انكلترا » وملك بولونیا» والدوق بازیل 


١‏ - أسباني الأصل » ينسب له ارتكاب جميع الأثام والمحرمات وللشاعر فكتور هوجر 
رواية عن ابنة هذا البابا » يشرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور . 
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۳ - في سنة ۲۷۸ صب رودلف فون هابسبورغ ملكا ألمانيا » وبذلك أصبحت النمسا 
تحت حكم عائلة هابسبورغ الذي دام )1٤١(‏ سنة أي إلى سنة ۱۹١۸‏ وفي سنه 
١م‏ رسم الملك فريدريك الشالث فى روما امبراطورا » ومذ ذلك التاريخ إلى 
سنة ١٠۸م‏ أصبح لقب الإمبراطور الجر ماني وراثياً في هذه العائلة ومكسيميليال 
الأول من هذه العائلة ۹٤٠م‏ - ۹٠١٠م‏ هو الذي مد نفوذ العائلة إلى أسبانيا التي 
كما فيد سارل الاس ٠‏ وإلى الجر ركانت تسم الإ راطورية ابراه 
اللقدسة» وكشيرا مايرد ذكر الإمبراطور دون إضافة إلى دولة من الدول › فالمقصرد 
حو ال مبراطور الجرماني هذا . 


00 س 


سوي" ق اه كرو سنا الأ تفار فة ١١١ف‏ اة الاس 
ئن مح ترآ ات ردا تاا ماك الجر بخس الف 
دوك" ثم أنفذ الكاردينال ( سادولة ) من قبله إلي لويس الثاني عشر 
ملك فرنسا ينتدبه ليقود حملة صليبية جديدة کا قال قرقروادق 
بويوت ) الصليية الأولى > ولا آل ملك فر نساإلی فرانسوا الأول تلاق 
معه في مدينة (بولونية)" وحرضه على قتال الأتراك » وكتب أيضاً إلى 
ملك البرتغال يدعوه لهذه الحرب مع سائر ملوك المسيحيين » ثم عاد 
إلى مطالبة فرنسواالأول بإنجاز وعده » ولماافتتح السلطان سليم 
الأول الشام ومصر”“' وازدادت بسطة السلطنة العثمانية کب 
البابا الى فرانسيا الاؤل نشول لة : أمالهذاالليل فن ار ؟ وبحد 
ذلك ا جت هذ البابا أن يلف ي الامبراظور وملك فرنساوملك 
قشتاله» ويوحد حركتهم لحرب الأتراك » وقد انتدب لحنة خاصة 
رسمت خحطة حربية لقتال الدول العثمانية > وكان من جملة ما فيها 
مداخلة بعض ملوك الإسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهم 


| - يعني دوق موسكو ٠‏ أو أمير موسكو » وهذا يدل على أن روسيا بدأت بإمارة صغيرة 
هي موسكو » ثم مازالت تتوسع حتى صارت الإتحاد السوفييتي » ثم انهارت أخيراً 
ورجعت روسيا إلى حدودها الأولى . 

۲ - عملة فى ذلك العهد كانت قيمتها عشرة فرنكات فرنسيه (ش) . 

۳ - مدينة نقع في شمال شرقي ايطاليا . 

. م‎ ٠١١١ کان ذلك فی رجب سنة 4۲۲ ه الموافق لعام‎ - ٤ 


ڪڪ کے 


علیها' وفی سنة ٠١١۷‏ في الخامس من شهر مارس أعلن البابا هرن 
مس سترات بن ملوك التصار ٠‏ وحيتقة لى لقي« غلك قرز 
فرانسوا الأول » وملك اسبانيا كارلس وملك انكلترا هنري الثامن » 
وملك البرتغخال عمانؤيل » وملك المجر لويس › وملك بولونى 
سجست رتل ولك الذاقرك کر يات وغلكت ایسا ك 
وانعقد بينهم اتفاق بتصديق البابا » ثم في سنة ٠١١۸‏ م أنفذ البابا أربعة 
كرادلة يستحث هؤلاء الملوك في تجهيز الجيوش وأقام حفلة طواف فى 
شوارع روما سار هو فيها والكرادلة حفاة » إلا أن جميع هذه التدابير 
قفص الله ير تعد يإ عباطهاء وماق الا س اطور مک ماق م 
۹ا م» وتوقف مشروع هذه الصليبية » ثم إن الترك استولواعلى 
اسع" ۾ واسقض فوا كل بلاد المجر التي بقيت في يدهم مائة وسبعأً 
وأربعين سنة > وحاصروا فيينا » فاضطر شرلكان "امبراطور ألانيا إلى 


| - بجا يعني ملوك ايران » فليس هناك غيرهم يكن استعداؤهم على الدولة العثمانية . 

۲ > فتحت بودابست وبلاد المجر كلها عام ٠١۲١‏ زمن السلطان سليمان القانوني وکال 
السلطان على رأس الجيش الذي فتحها » وكانت المعركة الفاصلة فى وادى موهاكس 
الواقع جنوب المجر » انظر : الدولة العلية / ۲٠٠١‏ . ۰ 

۲ - شارل الخامس بن فيليب » ملك اسبانیا ٠١۱۹‏ > وج رمان ا ۱٠٥۱۹‏ › وبلغ من 
طموحه أنه رغب في إقامة امبراطورية عالية » فخاض حرباً ضد فرانسوا الأول ملك 
فرنسا(۳۰)عاما ٠‏ واستولى على روما ودمرها وحاول الإستيلاء على توس 
وا ممزائر » وجمع بلاداً واسعة تحت حكمه ضمت : اسانيا واللمسا وبلجيكا 
وهولندا وصقلية ونابولي وقسماً من بلاد الجر مان : 
افر : تعلیقات شکیب آرسلان علی تاریخ ابن خلدون / ۱۸۹ ط ۹۳٦‏ . 


ق ڇڪ TS‏ 
رلب محالفة ملك فرنسا خوفا من الترك » إلا أنه لم يلبث الترك أن 
عدوا الصلح مع آوستريا سنة ۳۲١۱م‏ سنة ١١١٠م‏ » فاضطر فرنسوا 
الأول من جهته أن يتودد إليهم » وأرسل ( لافورة ) فى السفارة إلى 
تركيا وعقد معها معاهدة ولاء » ومن ذلك الوقت بقيى فرانسوا الأول 
ستنصر السلطان سليمان في حروبه مع شرلكان" وسنة ١٤٥٠م‏ سرح 
اللطان اسظولهة تحت قيادة شير الدين يزؤس إلى ب م سكا 
لإنجاد الاسطول الإأفرنسي »› ولا جلس هنري الثاني على عرش فرنسا 
بقى محافظا على الولاء لتركيا » ولم تتصرم العهود بين الدولتين إلا فى 
يام أولاد هنري الثاني » وما حالف فرانسوا الأول مع السلطان إلا 
اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلکان » قال روسو صاحب تاریخ 
(العلاقات السباسية بين فرنسا وتر كيا ) إن نتيجة تلك المحالفة بين تركيا 
وفرنسا قد كانت إنقاذ فرنسا من مطامع شرلكان » ونقل عن عن أحد أمراء 
فرنسا إل فرنسا لا ينبخى لها أن تهمل أمرين مهما كان من الموانع 
دونهما: الإتفاق مم الشعب السويسري » والتحالف مع تركيا . 


| - قارن ب اقم | ا 
۴ ا ا - 0۷ هھ ۷۰ - ٠١٤۷‏ م من أبطال البحرية 
الإسلامية قاد معارك كثيره هو وأخوه عر YH‏ 
تهاجم مدن الجزائر وتونس » وانتصرا في غالب هذه المعار. ر ال 
خاضها خير الدين ضد حملة شارلكان » أكرمته الدولة العشمائية فعين ددر 
عام ١۵٤7‏ | 


المشروع السابع عسر ٠‏ 


E‏ ۽ ڭاك ابابا لاون العاشر قد أقنع الامبراط 
بلزوم محاربة الترك وفى معاهدة الامبراطور مع لويس الثاني عشر 
۴ ا ا ذكر هذه القضيه › خاطب ا مبراطور نواں 
الأمة عند اجتماعهم في ( مالين ) قائلا لهم : إننا بال تفاق مع سائ 
ل ك السي حن لكر قي حملا للخنودة المقدسة على الترك ٠را‏ 
سأله البابا عن الطريقة العملية التى يراها لأجل إشعال هذه الحرب على 
الأ اك أجابه بتقرير مفصل ذكر فيه لزوم الإأتفاق بين ملوك المسيحيين 
ودخول ملك فرنسا في هذه الحرب' ون تستمر الحملة مدة ثلاث 
سنوات متواليات » وأشار بتحريك العجم" من جهة › ونحريك 
سلطنة مراكش من جهة أخرى لمشاغبة آل عثمان » ثم ذكر مار 


۷ا متاه 


| -لم يذكر المشروع السادس عشر » وربا اعتبر تحرك البابا مرة ثانيه عام 
الشرر] 


سشروع آخر خر السادس عشر » وتي خلا المشروع )١۷(‏ خو هن فن 
اش هي ون اا قلسل افق سات اة حا ال 
فاعتبره مشر وعاً مستقلاً . 

١‏ -لشد ما أكد القرآن والسئة النبوية على موضوع وحدة الأمة الإسلامية ٠ل‏ ن 
السلمين في هذه الأيام أضعفهم التفرق » بينمانرى اتحاد وتكالب الأم النصراب 


ANE A eT‏ : 8 : ف ت 

اال رک روه مر اام تی دارا ےم ةة ا لغرب 
وت ناا ر ایا ی این ر اا لے ر 
ومقرها فاس » وجاء بعدهم سلة ٩۵1‏ هر / ٠١٤۹‏ م الأشراف السعديو“' 


دد د د د ق 
النصارى الدين يجب أن يدخلوا في هده الحرب المقدسة » فقال : إنهم 
الامہراطور > وملك البرتغال » وملوك فرنسا وبولونيا والمجر » وأن 
ملك فرنسا يجب أن يسير من طريق إيطاليا » فيعبر البحر إلى دالماسي١)‏ 
وينضم إليه البولنيون والفلاخيون والبغدانيون" » ويهاجمون جميعاً 
أدرنة هذا فى السنة الأولى » وأما في السنة التالية فيكون ملك البرتغال 
استولى على شمالي آفريقيا والإسكندرية ويأتي فيتلاقى مع ملك فرنسا 
وملك بولونيا في بلاد اليونان » ويحملون جميعاً على القسطنطينية ٠‏ 
وبعد فتحها يسهل فتح آسيا الصغرى(“ والأراضى المقدسة ثم يصير 
نوزيع الممالك المفتوحة على ملوك المسيحيين بمعرفة البابا ومجم 
الكرادلة . 

وقدتم عقد هذا الإتفاق » وتقرر العمل به » ووعد ملك اسبانيا 
بتجهیز ( ۲۳ ) ألف مقاتل لهذه الحرب › وبينما هم في التأهب » إذ 
مات الامبراطور مکسیمليان في ۱۱ نایر سنة ۱۵۱۹ » فتوقف كل 
ای لی ما بت اشقاب سر چاین 


| > يعني نفسه . 
1 - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة البلقان على البحر الإدرياتيكي تقع البوم في كرواتيا 
خضعت وة من سن ۱٤۲٩۰‏ - ۱۷۹۷ . 
۳ - الفلاخ والبغدان هو معظم ما يسمى الآن رومانيا 
- صار اسمها استانبول بعد فتح العثمانيين لها . 
-الاناضول . 


الر 
i‏ 


اله سرو ع ألا ن کسر 


وهو مشروع ( إيرازم ) وتاريخه سنة ۲ ۳ م ۰ وکان‌ یرازم مذامن 


مشاهير رجال الآذب ء ولد فى روترداء ا سنة 7۷٤۱م‏ ومان 
بارلا 7 م» وقد كانت دعوته لحرب الترك من آثار دعوة الا 
لاون العاشر » ومن آثار ذ فتح الترك لبلاد الملجر» وكان ينادي أن الترل 
لم يتقدموا في وربا إلا بسبب انقسام المسيحيين» وكان يغضب لق ل 
بعضهم أن الدين ينع ا لجرب" ويقول : إن المسيحي لا بمكنه أن يعيش 
إن لم يصرع الترك » وكان يقول للأوروبيين : لا تهولنكم عظمة 
السلطنة العشمانية » فإن السلطنة الرومانية والفتوحات الاسكندرة0) 
كانت أيضا بتنهى العظمة » وقد جاء وقت انقرضت فيه» ولم بنظ 
(ايرازم ) برنامجاً للعلم » وإنغا كان يثير الأفكار ويحرك الهمم . 
المشروع التاسع عشر 

وهو مشروع ( نانیوس ) وتاریخه سنة ۱١۳۲‏ وکان نانیوس هذا 

راهباً هولندياً عالاً» ولد في ( الكمار )7 سنة ٠٠٠١‏ » ومات في 


ست في رادا 


١‏ - أناجیل النصاری تقول من ضربك على خدك الأين فأدر له خدك الأيسر'. 
٤‏ - نسبة إلى القائد المشهور اسكند رالمقدوني . 
© > مدينه صغيرة في شمالي هولندا . 


ج ڪڪ ĞŞ©خڪضڪضڪڪ‏ أ٘إّ r‏ 
(ل فان) ( سنة ١١۵۷‏ وګانت دعوته بعد دعوة ایرازم پثلاث نرات 
وهي تتضمن ا<حواب على دعوى أن الديانة السيحية انتشرت بدر ر 
قا یتر توس : [ الین اارایں کیان رر و 
رجل وکات اس ھاد مزن واد و فی پیز الین ےا یی 
أف نفس » وأما فيما بعد فقد تغيرت الحال » وهه سبعة ق 


والأمة الاو ن اة » وكلما انتصر الأتراك 


ون مضت 
: افوا 
اوا اسسا بعروة دينهم ٠‏ ثم إن الإسلام قد غزا آسيا وأفريقة 
وأوربا » ولذلك أصبحت محاربة المسلمين ضرورة من الضرورات لإ 
مناص منها » والتركي إن لم تحاربه نت كان هو الذي جاء يحاريك » 
فلا بد إذأمن محاربته » ولو اتفق المسيحيون لأبادوا الأتراك » ولك 
هؤلاء اتتهزوا فرص الاختلاف بين المسيحيين » وقد أدخل الأروام 
الترك في بلادهم هم بآيديهم » كما يتجرع الإنسان السم بيده » وما 
فتوحات الترك إلا انتهاز فرص » ومتى قاومهم المسيحيون حق المقاومة 
هزموهم » آفلم ینهزم سلیمان عن فیین(" . 


DEE E EE REFER 


أ > تقع في الوسط الشرقي من هولندا . أ 
“خن المسلمين + أ 
يعني السلطان سليمان القانوني » وقد حاصر فيينا سنة ٠ ٠١۲۹‏ ثم تراجع لقرة : 

الدانعة وسجرة الكتاءالقارس » وقد سر سرت الذي رة اة س11۸4 فى هد 

ااسلطان محمد الراب ووزارة مصطفى باشا وتراجم العشمانيون مرة ثانيه بعد أن 

كاد الفتح أن يتم بسبب مجىء الجيرش الألانية والبولونبة أساعدة النمساوين . 


المشروع العسرون 


وصاحبه ( كوسبينانوس ) الطبيب الا ماني من فرانكفونيا كانت 
ولادته سلة ۷۳٤٠م‏ ومات سنة ۱00۹م ؛ وکان من مستت شار 
الاسر اطور مکسیملیان » وقد تقدم شروعه سنة ١٤١۱م‏ » وذكر 
فى أول كتابه أصل الأتراك وكيف دخلواشبه جزيرة 
لقان » وكبف حاولوا فتح فيينا » ثم أخذ يتكهن بسقوطهم . 
ويورد العلامات التي تؤذن باسترداد المسيحيين للقسطنطينية › قال : 
إن راهباً تكهن قبل فتح الترك للق طنطينية بأن المسيحيين سيعودون 
الها بعد ثمانين سنة » وقد مضى من المدة تسع وسبعون سنة › وام 
يق إلا سنة واحدة » وأورد كلام مء آخخر فلکي من نابولي 
سمه ( سينا تس )لظم تبوءتةشعرا وهي في هذاالمعنى › ثم 
أشار إلى ملحمة لاتينية قدية مضى عليهامئة سنة موجودة ي 
(ماغدبورغ ) مآلها أن رجلاً من أعقاب شارلان يكون اسمه کارلس 
هو الذى يعيد السلطنة الشرقية ثم ذكر صاحب عقا المشررخ تاريخ أل 
اة ال السلطان سليم عاشر سلطان منهم ثم شار إلى الطرد 
ان کل الین اتید رآ سنه الى فة را 
رکو ارام آرریا د رقال آله جب اتخاد عب الجدم ا ۰ 


| 
4 


س 


أہال() وقه دار مو قف ( جان وياد ۸" الشهير؛ قال لو 


اتف الألمان والمجر بدلا من من أن يتقاتلوا لطردوا الترك إلى آسياء ونهاءة 
کلامه حث الا مبراطور شرلكان على قتال الترك . 


المشروع الواحد والعشرون 


وهو انوب إلى ( جیور جنیتز ) وتاریخه سنة ١٤١٠م‏ وکان جور 
هذا رحالة مجرياً ء نشأ عند الأتراك ٠‏ وقيل أنه يقي أسيراًعندهم مد: 
تلات اعشرة سنه ه زالتهكا حیاته في روما ست ۰ ١١م‏ وکت ارد 
وقوعه في الأسر » وما عاناه فيه » وطعن في الترك » وذكر في کتابه 
ملاحم تشير إلى انقراض الدولة العثمانية » وكان يرجو أن يهتدي الترك 
إلى الدين المسيحي » وقد كان نداؤه لمحاربة الترك حرباً صليبية مو جهاً 
إلى الا ردق مسان النمساوي » وقال : إن السلام الآن بين 
ملوك المسيحيين كاد يكون عاماً » فلا يجوز التوقف عن حرب الترك »> 

ثم ذكر الدول التي تقدر أن تجند أكثر من خمسين ألف راجل وعشرين 
آلف فارس مشل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وملوك ايطاليا » ثم ذكر أن في 


استطاعة المجر وموارفيا " وسليزيا ““وبوهيميا » وبلاد الدانوب تقد 


) القائد القرطاجي ( هانيبال‎ = ١ 
٠ م» اشتهر بمحاربة العشمانيين ومقاومته الشديدة لهم‎ ٠٤٠٠١١ قائد مجري ولد سنة‎ - 
م أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاح‎ ٠٠٠١١ مات سنة‎ 
. لھا‎ 
. منطقة من تشيكوسلوفاكيا ء تقع إلى الشرق من بوهيميا‎ 
. منطقة في أوربا الوسطى » أصبحت جزءا من بولونيا بعد الحرب العالية الثانية‎ - “ 


E mm 
٠١ مغل ذلك أيضاً . قال المؤرخ دجوفارا : إنه لو كان احتشد وقتئذ‎ 
, زز > ولکن ( جوز جيدز) بقع في الناقض مع تسه عتدما يقول‎ 
إن اذى اسي لا بكر إلا في الأجرة التي ياخذها ة وأن اندي‎ 
.  برح السلم بتر ك كل رذيلة إذا صار إلى ميدان ا‎ 

وف سنة ١٤١٠م‏ ظهر في مدينة ( أنفرس ) في بلجيكا نشرة فيه 
نداء للنصرانية أن تتخذ › وتزحف نحو الأتراك وتقهر هذه الأمة 
الجاحدة . . . وفي السنة نفسها ظهر مشروع حرب صايبية للبرنس 
يواكيم الثاني من أمراء براندبورغ . 

المشروع النانى والعسرون 

وهو المنسوب إلى ( غيلوم دو غرانتري دو غرانشان ) وتاريخه سنه 
١‏ إلى ٠١١۷‏ » وكان هذاالرجل أقام ثلاث عشرة سنه في 
القسطنطينية' وعاد منها إلى فرنسا مع السفير دارامون سنة ٠١١١‏ م 
في سنة ۱۵۱٩‏ عینته فرنسا سفیراً فی ترکیا نظراً خبرته بآحوال ترکیا ؛ 
ولکن (غرانشان )لم يوفق ثرا فى سفارته هذه إلى حد أن اللك 


| - إن بساطة السلمين وطيب قلوبهم تجعل هذا الرجل يقيم بين أظهرهم وقد أقا) 7 
مثل كثير من جواسيس الإنكليز خحاصة فى البلاد العربية : 


=١‏ لقب فی الدرلة الشہانة لا اب 
- في الدولة العثمانية لا يسمى الآن رئيس الوزراء . 


— 


١‏ إن غرانشان الذي عهدنا إليه بجميع أشغالنا في الشرق » هو منتظر أن 
نرسل شخصا بدلاً عنه لأنه لا يعجبكم ٠‏ وسنة ۰ رجع إلى فرنسا 
وبيده كتاب من السلطان سليم الثاني إلى ملك فرنسا . 

وكان غرانشان يحلم أن يتزوج بالأميرة ( كيانيه ) الفلاخيه الرومانيه 
ابنة أمير رومانيا > ثم يرث بعد ذلك إمارة رومانيا ولكن حلمه لم يصح 
فاقترح على الباب العالي أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان » وأنه 
هو في مقابلة ذلك يسعى في تقريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك 
بحجة أن بين عقيدتي الفريقين تشابها' » وكانت تركيا تساعد حركة 
البروتستانت فى أوربا > وكان من جملة ما فكرت به الملكة ( ماري دو 
مديسيس ) إبعاد الهوغنوت هؤلاء من فرنسا لإأعادة السلام إلى البلاد › 
وكان غرانشان يعرف مقاصد الملكة ويجتهد في تحويل هجرة الهوغنوت 
إلى رومانيا » وروى المؤرخ هامر" أن الأمير الروماني بطرس الأعرج 
وأمه كشفا للبابا العالى دسائس غرانشان وبذلا في القسطنطينية ( ۲١‏ ) 
آلف دوكا لأجل إحباط مساعيه . 


۲ - أشهر مؤرخ أوربي لتركيا (ش ) . 


e |‏ 
المشروع الثالث والعسرون 


وقد هيأه البابا بيوس الخامس » وتاريخه ٠ ۱١۷١‏ ويقول المسير 
فلامان إنه هو التدبير الوحيد الذى أوقف تقدم الإ سلام وکانوافی 
زمن البابا بوليوس الثالث قد استنفروا الناس أيضاً لقتال الترك » ولکن 
القول لم يقترن بالعمل إلا في عهد بيوس الخامس » وكان الامبراطور 
NEE‏ ن" قد جمع أمراء ألمانيا والنمسافي ( أوغسبورغ ) للتذاكر 
فى قضية الأتراك ٠‏ وأرسل البابا بيوس الحامس لشهود هذا المجمع من 
قبله الكردينال ( كوماندون ) ومعه ( كانيزيوس ) اليسوعي » فأجمع 
الأمراء الكاثوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك ٠‏ واستنكف عر 
ذلك أمراء البروتستانت » وقدم البابا للامبراطور لأجل تجهيز الحملة 
على الترك ( ٠۰‏ ) آلف دوکا » وتعاهد ( عمانوئیل ) دوق سافوای"' و 
(الفونس رسي) دوق فراري و ( توم مديسيس ) ودوق مانتو › 
وجمهورية لوك ›» وجمهورية جنوة » على قتال الترك إجابة لدعوة 
الباإبا وشرع هذا يصلي ويذرف الدموع ٠‏ وقيل إن السلطان سليمان › 
قال : إني لأاخشى من صلوات هذا البابا ما لا أخشاه من جميع 


. ٠١١۹ ابن ملك النمسا فردينان الأول ولیس مكسيمليان ملك آلانیا الذى مات سنة‎ - ١ 
ی د ا 1 اقتطعته‎ 2 ۲ 


السا : 
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ی و ۲ وکان سليمان قد شن الغارة على بلاد الجر » وحاصر 

:زت ومات قبل فتحها بثلاثة آيام ( ٠۰‏ أغسطس ٠١١١‏ ) وأخفوا 

ر ته عن الجيش إلى أن تم الفتح وجاء ابنه سليم الثاني من الأناضول » 

زر أى الأحوال ما يقتضي جنوحه إلى الصلح › فعقد هدنة إلى ثماني 

الامبراطور مكسيمليان . 


سنوات مع 

أما البابا فلم يفتر » ولم يعدل عن مشروعه في جمع كلمة النصرانية 
على الترك › زات شل 2 له نت غل الامة المسيخة أن تسر قاطة 
لقتالهم . وما كته : ١‏ إن السلطنة التركية قد تبسطت تبسطاً هالا 
بسبب نذالتنا » إلى حد أننا أصبحنا لا نقدر أن نقف في وجه اعتدائها 
إلا إذااجتمع ملوك المسيحيين بأسرهم لصد هذا العدو العام » وناشبوه 
القتال براً وبحرا » و لما كنا نحن على ثقة بأنه لا يوجد في المسيحيين ملك 
يقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداًبقوته » كان لا مندوحة لنا من أن 
لدعوهم جميعاً لفتاله » وانضد شوكة الأتراك أعدائهم جميعاً « فأارسل 
ملك اسبانيا حمسن سفبنة بقيادة ( أندري دوريا )أ و( بطرس 


| - بعيد أن يصدر هذا الكلام من اللطان سليمان » وهو الذي دوخ أوربا » والبابا 


یس بستطيع أن يجمع أوربا : ولكن ما قيمة دعائه وصلواته وهو مشرك بالله | 
- مدينة في جنوب المجر » يذكرها الأتراك باسم سكدوار . 
انحاز إلى فر نسا ضد (شارلكان) ملك ألانيا ء له عدة وقائع مع الدولة العشما ' 
اشتغل أخيراً بتنظيم جمهورية جنوة » مات عام ٠٥1١‏ : 
انظر : هامش تاريخ الدولة العلية ۲٠۸/‏ . 
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دومونت ) رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن » ودوق سافواي ربعا 
,كان اسطرل البندقية تحت قيادة ( زان واسطول البابا تحت قيادة 
(كولونا) وجاء الأسطول العشماني فرسي أمام جزيرة قبرص في أوائل 
يوليو سنة ۱۵۷١‏ وفي ۸ سبتمبر جرى هجوم عام » وفتح الترك 
نبقو سيا قاعدة الجزيرة » وفرً الأسطول الأسباني وانكفاً اسطول البنادقة 
واسطول البابا إلى كورفو وإذ بلغ هذا الفشل البابا » أرسل إلى ملك 
فر نسايقول له : « إن قضية الحلف المقدس هي عندنا من الأهمية بحيث 
أنها لم تترك لنا راحة لا في الليل ولا في النهار » ولا ترجو لنا راحة إلا 
في دخول جلالتك في هذا ا لحلف » ولا أجابه (كارلس التاسع) معتذرا 
بالمعاهدات التي بينه وبين تركيا » كتب إليه البابا يقول : ١‏ إن جاالتك 
لاتبر أن اللرم إذاكت لأجل فاقنة شخصية أو أية فاقدة كانت تمر 
على علاقاتك الودادية مع الكفار" ومراد البابا ذلك أنه وإن كان ملك 
فرنسا مرتبطاً بعهود مع الأتراك فهو في حل منها » وليس عليه أن يرعى 
ةا الس 

فتأمل في هذا » وقابله مع شريعة الإسلام التي هي في هذا الموضع 
محددة بهذه الآية : « إن الذين آمنوا وها جروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله > والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 


۱ - يقصد المسلمن والعبارة 
لجل قاندة شخهة ۹ وأ 
ما أن نقض العهد مم 


غير واضحة والظاهر أنها : « لا تبأ من اللوم إذاكنت 
يه فائدة في أن تستمر على علاقاتك الودادية مع . ١‏ أي 
السلمين هو للمصلحة العامة فلا مائع برأي هذا الباب 


بعض » والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی 
بهاجررا ة وات اشتصروكم في ادن فعليكم النضر إلا على قوم بينم 
وبینهم میثای › والله بجا تعملون بصير € [الأشال ۲۷] ومعتى ذلك أن 
على المسلم نصر أخيه المسلم على غير المسلم إلا إذا كان بين هذا وبينه 
ميثاق » فلا يجوز نقض هذا الميثاق بوجه من الوجوه . 

وكم جاء في القرآن ا لحث على حفظ العهود بإزاء أي كان مسلماً أو 
غير مسلم » قال الله تعالى : $ ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
رالملائكة والكتاب والنبيين » وآتى ال مال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة 
وا لموفون بعهدهم إذاعاهدوا . . . . 4 [البقرة/ ۱۷۷ ]وقال الله تعالى : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خحاشعون # إلى آن يقول 
والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) [الؤمنون ١‏ -۸] وقال تعالى 
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئًاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فآعوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن آله يى القن 4 
[التوبة ]٤‏ . 

فأنت ترى أن الإسلام لا يقيد المؤمن بالعهد إذا كان تجاه المؤمن ؛ 
ويطلقه منه إذا كان بإزاء غير المؤمن كما فعل البابا بيوس الخامس الدي 
يصرح في كتابه ملك فرنسا بأنه لا يجوز له لصلحة شخصيته و لاي 
سبب آخو أن يرعى عهوده للأتراك الذين هم غير مسيحيين . وقابل 
قول البابا هذا بوصية سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه للأشتر 


0 


۷. 


اللخعى عندما 
ذوإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة ‏ أو 
عك ارفا > رارع متك بالأسائة ؛ راجمل تك جا دونب 
اا > فانه لس من فرائض الله شيء الناس آشد عليه إجماعامع 
تفر أهوائهم وتشتت أرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود » وقد لزم ذلك 
الشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استو ستوبلوا "من عواقب الغدرء 
فلا تغدرك بذمتك » ولا تخيسنً بعهدك › ولا تختلن عدوك ۽ > فإنه لا 
يجت ر ىء على الله إلا جاهل شقي » وقد جعل الله عهده وذمته أمنا 
أمضاه بين العباد بر حمته > وحريا يسكنون إلى منعته » ويستفيصون 
إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد عقدأ تجوز 
فيه العلل » ولاتعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق » 
فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تخاف تبعته » وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك » الخلاصة أن الإمام علياً رضي الله عنه استقصى جميع ما 
يخطر بالبال في باب حفظ العهود » ورد غدر كل معتذر فى نقضها؛ 
ولم يجعل العهد مسؤولا بإزاء المؤمن وغير مسؤول تجاه غير المؤمن . 
ونعود إلى الكلام على حلف ملوك النصارى لمقاتلة الأتراك ' 
ونغول : إن كارلس التاسع ملك فرنسا أبدی بعض معاذیر » لکله کال 


- استوبل المدينة أي استوحمها ولم توافقه . 


ولاه على مصر › ¡ ولك اتی كاه الشهیر ارش ۽ وال 
الشعة لت هة ۽ فس 


في الحقيقة مستعداً لنكث عهده مع تر كيا إذا ارتضى المسيحيون بتمليك 
اتخ عل ولو با ع وکالك الاش اظ و لان کان اعدو للا 
بمعاهدة بينه وبين السلطان سليم الثاني فرَد البابا عذره» وأجاز 
له الخيس»بعهده» بحيث لم تمض أيام ثلاثة حتى نقض 
الامبراطور الميثاق الذى بيه وبين السلطان» كما حرر ذلك 
دجوفارا' فى الصفحة ٠١١‏ من كتابه . 

ولا رآى البابا قاقلا من سجيسموئد ملك بولونيا عن إجابة الثفير 
لحرب الأتراك » خاطب إيفان ملك الروسيا » ثم إنه أرسل إلى فيليب 
الثاني ملك اسبانيا يشكو إليه قعود الأسطول الإسباني عن مناجزة 
افطل الرك الال > ويم ف علد عات أت :قل تتف 
بقبول حسن » ووضع اسطوله تحت إشارة البابا ء ثم إن هدااختار 
الدون جوان النمساوي ابن شرلكان من إحدى حظاياه قائدأعاما 
للحملة » وسير أمراء ايطاليا بعوثهم . 

ثم انعقد التحالف في )۲١(‏ مايو سنة ٠١١١‏ > ونشر في ۲۵٢‏ وليو › 
وهو الحلف المسيحى الثالث عشر في وجه الدولة العثمانية منذ تأسيسها 
إلى ذلك العهد . وقد جاء في صك هذا الحلف ١‏ إن البابا بوس 
الخامس وفيليب ملك اسبانيا » وجمهورية البندقيه يعلنون الحرب 
الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 


۱ - ملف الكتاب : 


و ګګګګ—>ج>—<_>_>—”7> 


اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس وال جزائر وطرابلس ٠‏ وکر 
البابا نفسه قدم للحرب ( ١‏ ) سفينة حربية وثلاثة لاف راجل و ۲۷۰ 
فارسا » وتقرر توزيع نفقات الحملة على الوجه الأتي : النصف على 
ملك اسبانيا » والثلث على جمهورية البندقية » والسدس على البابا. 

رلا ادت اساطل ‏ اللفاء لخت ۲۴١‏ سق حر وة 6 :ا 
مرکب نقل » وکان إقلاعها من مرسی مَسّني" في ۱١‏ سبتمہر ست 
۷ . وكان الاسطول العثماني ( ۲٤١‏ ) سفينة حربيه » (۸۷) 
مركب نقل » أي أرجح من أسطول الحلفاء . وتلاقى الفريقان فى 
خليج ( ليبانت)" ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة » وقضى الله 
بتمحيص المسلمين » وفقدوا ثلاثين آلف مقاتر ^ › وأخذ المسيحيون 
منهم ٠١١‏ سفينة و ٠١‏ آلاف أسير » وكانت هذه المعركة مدأ تقهقر 
السلطة الحثمائة . 

وقيل إن السلطان سليمان الثاني قال لسفير البندقية بعد المعركة : 


١‏ - تأمل كيف اعتبروا هذه الأماكن من بلدان السيحين (ش) قلت : كان الأخوة: 
النوسط ضد الغزو الا سباني . انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس ' 

. ميناء في أقصى الطرف الشرقي لمحزيرة صقلية‎ - ١ 

۲ - خحليج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مدينة ليبانت . ان 

٤‏ - الاأقرب إلى الحقيقة ما جاء في كتاب ( تاريخ الدولة العلية ) / ۲۵۷ وهو(“ 
أسير وإِن كانت الأر قام دائماً يبالغ فيها فإنه يبعد أن يقتل هذا العدد . 


mm VT E 
وأما متى خسرنا اسطولا فلا يكون ذلك إلا كالشعر الذى نذه‎ 
اوت با‎ 

والحقيقة أن نجم آل عشمان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وأن رك 
الإسلام شرع بالقفول”"' وإن واقعة ليبانت كان لها ما بعده(") . 

ولا تسل عن الا فراح التي عمت آوربا بهذه النصرة وعن القصائد 
التي نظمها الشعراء» 1احطب التي شفقها القضحاء» وبل الف رح ن 
ابابا يلها لا حيط ب الروصف :إلا أت لم يست إلى الدعة نند هذا 
ال#فر » بل بقي يعلق على النصرانية أن عدوها لا يبرح شديداً ‏ وأنها 
تزال منه بخطر » ولم يكتف بإثارة ملوك النصرانية على القرك بل 
حاول إثارة ملوك المسلمين الذين بيهم وبين الترك ضغائن » ونقل 
اسيو دجوفارا صورة كتاب من البابا المذكور ای( افاس کی 
العجم من جملة ما جاء به : « لن تجد أبدأف صة أ . م٠‏ هده الم صة 


جل الهمجوم على العشمانيين إذهم عرض للهجو 


ةع 


1 ادری ماذا بقصد هدا السلطان بالعضو الذى 
أن الدولة العثمانية كانت متساهلة 


ا کن تعر بضه ولکن الدي نعلمه 
1= ان |" 1 د 
1 ۴ این ی رک ا سارل وک ۱ 
حرق ء اسبات تا 


لتأخر و الضعف حاء لاسبات 
خر العلم والاقتصاد ٠‏ والادارة الساسىة للىلاد , 
- کان | : ۰ ٠‏ ) 
2 وای لوی ر الاق اا ا و 
طق القي جعلنها أوربا جرخا عقا لإضعاف الدرلة 
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الجهات» . وأرسل البابا بواسطة البرتخال يستعدي ملك ابش 
رال ف طهر إمام اليمن على اللولة العشمايه ولکنه لم یعش )١‏ 
طويلاً بعد هذه الفرحة لأنه مات في آول مايو سنة ۱١۷١‏ » وانحلت 
بموته تلك الرابطة > وتصالحت البندفيه مع الباب العالي » وغضب البان 
غريغوريوس الثالث عشر على البنادقة »> وكان هذا البابا قد اجتهد أن 
يقفو آثر سلفه فى حرب الترك » وجمع لذلك الأسبانيول والبنادقة › 
إلا أن اسطول الجحلفاء تقهقر أمام الاسطول العشماني » والتجأ إلى 
نافارین" ( ٠١۷١‏ ) وانعقد الصلح بن تركيا والبندقية في (۷) مارس 
دة ۱۵۷۲ یمیت فی آیدن الترك قہرض زرالدن الت کانوا افتتخرد 
من ألبانيا › رقمت الست اماك آلف ا لفان و )0( 
الف دوكا لصدر الأعظم »> وزادت ما کانت تؤدیه من جزيه جريرة 


زا فی رة : 


س ا اوی ای اول لأوروبا أن تتحالف مع ملوك ايران لضرب الدول 


آي الايا الما كوو : 

8 د‎ ٣ 

ر ري عم في جز ريي آلنریی عن شه ری ال رة 
ریو یز ار من الال الغریں لک ری م الچ 


وهو مشروع ايطالي » وتاریخه سنة ٠١۷۱‏ » قال المسيو دجرفار!: 
إن ظفر المسيحيرن في ليبانت أثار الحماسة في روس کشر من الاوروین 
ر رعوافي ترتيب برامج ورسم خطط لمحو الدولة العشمائية » وم 
ی لتها برنامجان محفوظان في خزانة کتب ( آمبروزیاما ) فی میاو (۱) 
أفار إليِها ( جورغا) في تاريخ السلطنة العشمانية . اس هدین 
الإرنامجين مقدم إلى البابا بوس الخامس ٠‏ وأكثر موضوعه يدور على 
إيجاد امال اللازم لغزو الترك » وهو يحسب الأديار"؟ ٠٤٤٠١٠١‏ 
والرعويات" ٠ ۲۸۸٠٠٠‏ ويفرض عليها مبالغ معينة » ويفرض مالغ 
أخرى على الآمراء »> ويبين كيفية اجتباء الأموال ما لا حاجة بنا إلى 
ذکره وما غندذ اخيش اللازم فيقدره صاحب أحد البرنامجين عائة 
الف راجل وخمسين آلف فارس وخمسين ألف بحري » وهو يدخل 
فى تفاصيل من جهة نفقات الحرب لا حاجة أيضاً إلى ذكرها » ويشير 
بسير الامبراطور الجرماني من جهة البر » وبسير اسطول الملك فيليب 
من جهة البحر > ويإتارة نصارى الشرق وبتوزيم الأسلحة عليهم ٠‏ 
رجكاتبة شاه العجم لمهاجمة الترك من الوراء > وصاحب هذا المشروع 


چ ی و م کو هان التضارف. 
دور الرعاية التابعة للكنائس . 


چ کا تدمیر العاطة العثمانية > ومن بعلا نله 


الأراضى الممدسة › ویدخحل ئي رو إحاق E‏ رفسم ن باڑر 
الب ا د يږ واما شاه العجم فيعامل معاملة صاحی ولر کان 
سلماً ويجوز آن تكون هذه المعاملة سببا لاهتدائه إلى الكثاكة ‏ 


وأما المشروع الثاني المحفوظ في مكتبة ميلانو فهو : 

المشروع الخامس والعشرون 
وتاریخه سنة ۱۵۷۲ » وصاحبه یذکر استعداد الأتراك للدفاع خرن 
اڈ ال وو سن > ويقول إن لديهم ( ٠١‏ ) آلف فارس فى المررة» 
ومثلها في شمالي بلاد اليونان فهو يشير بجهاجمة الدردنيل وااسق 
ماقالى الق فة 1 وكا يفط اة ل اه 
ويحتلها الأوربيون » وأما بلاد الجزائر فيخشى إن هوجمت أن تفاره 
مقاومة شديدة وتأتيها نجدات من سلطان فاس » وأما قبرص فهى بي 
عن أوربا > وأما يلاد المورة والارشييل' فاهلا لا يثورون إلا بعد 
انهزام الترك » فالرأي الأول عنده هو الزحف على الأستانة رأساًء 
رصاح هدا المشروع پشگو تاذل الس ۽ ويقول إنهم لو احدر 
لا أبقوا للأتراك باقية » ولكن دوق موسكو وملك پولونيا لايعنما 
عليهما » والنمسا ضعيفة بنفسها » ولو لا نحدة الألان لها لأضافها انرأ 


۱ - اجر الكثيرة التناثرة في البحر الذي يفصل ما بين تر كيا واليوثان ' 


على مهاجمة الأستانة » والخلاصة أن صاحب هذا المشروع لا 
ت الك إلا على البابا وأسبانيا والبرتغال » و 


او فرت مشغولة فصتا فح الارن ارما 
انرا وأکوسیا" والداغرك والسويد بعيدات المزار , وهن لا يلعفت 
ال نداء البابا . 

قال صاحب هذا البرنامج : إن الذي يكنه أن يصضارع الاتراك هر 
رك اسبانيا ؛ ومعه ماك البرتغال ٠‏ وأهم عدو للترك في الشرق م 
اداه الصفري ؛ لکن يحتاج إلى المال والدافع » والکرج یکتم آز 
,دافعواالترك لكنهم لا يقدرون آن يهاجموهم > ولو كان‌الغرن 
منحدين لأمكنهم أن ينتزعوا من أيدي الترك مصر والشاء ئ وکذللة 
عرب ليبيا وأفريقية ليسوا متحدين'" وملك فاس لا يجرو على عمل 


ا دا ران والنجاشي يكن الإععمادعلية لكك لآ ملك رى .: 
_ ناري ولا اسطولاً . 


قال : ولو کان عند دوق موسکو" سفن بحري لا کان أحد أقدر من 
ر ص 
يعول في 


. إقليم اسكتلندا الحالي الواقع في الجزء الشمالى من بريطانا‎ - ١ 
“هل كل هذا حرص على آراضي بلاد الشام ومصر » أم أن تفتيت الدولة المشمانة‎ 1 


"كرب الكونية الأولى ٠‏ وبعد أن ساعد العرب هاتين الدولتين في ضرب الدولة 
الادة: فكان جزاؤهم أن احتلت أوربا أكثر البلاد العربية . 


: كانت موسكر يومها مجرد إمارة رة 5 


الأمرال وجعلها تری ر ال ابا » ومن رأيه ا دة المسكرة جار ق 


لحار نة الك وان رتجند الرهبال والقسيسر 


ا|إمسروع السادس والعسرون 

وهو مشروع الکابتیان ( لانو ) وتاریخه س ۷ وهدا 
الرابع ملك فرنسا حفن خا الوقائع في يده 
راغا قن لآل آن کن سن س 
العهد (ذراع من حديد ) وقد عاش في عصر 
ا کف وواه و 


ل لهده اللر بت المقدسة. 


الرجل كان 


من أعوان هنري 
فقطعوها له ووصعر 
اللجام “ فی من داك 
کر فيه تأوه الور على شقا ند ر 


ية آل عغمان » وقال إن الضرر إغا وفع من 


لفات بعض ملوك السيحيين للوك اللسلمين أعداء اسم المسيح ٠‏ 


فخ ارا إن ( لانو ) أفرط في التفاؤل › فقد لزم بدلامن آربع سنوات 
أر بعمائة سنة حتى أمكن التغلب على تركيا . 
وکان لبرنامج ( لانو ) وقع عظيم في آوربا ؛ وقد استؤ نف البحث 


و مشروع ( رینه دو لوزینج ) وتاریخه ۵۸۸| 
ية في سافواي حص ل حلم في جامة تورينو» والتر 
ون( میاتزا) الذي 5 ۵ مع ٠‏ مبراطور الجرماني في حرب لرك , و 
ږل دوق سافواي سغیرا اه في باریز » وله مؤلفات کشیرة بالاو 
اإنرنسية نه كاب سه اريخ متا اترك وتقدمهم وتقهقرمي) 
ووعا فرسان النصاری ر e,‏ ظط مهيجة تناول فيها الإسلام ‏ 
ورّمايجري من فظائع القتل اتھپ ای را ن | 
ررق" وقح اعتذارات السيحيون من عدم اتحادهم ء وقال إنهم ور 
يتحدوا بعضهم مع بعض فيجب عليهم الإنحاد على العدو العام , 
وال إنه يجب أن يعقدوا هذا الحلف بينهم في زمان السلم . 

وکان یری ري ( سانوتو ) وهو أن الھجوم على تر کیا یج أن ن 
ن البحر » وقال إن السلطتة العشمانية متداعية إلى الإضمحلال بعوابل 
داخلية » قال دجوفارا ٠‏ إن لوزينج لم يخطىء في هذا الرأى » ولقر 
كان بعيد النظر فيه لأنه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد . 


٠‏ دا الچ ن 


أ - كل هذاكذب وافتراء » والقصد إثارة حمية نصارى أوربا وهذاالأسلوب كان وما 
بزال في إثارة شعوب أوربا ضد الإإسلام وأهله . 


TERETE RRETH A, Tm 


المشروع التامن والعسرون 


د 1 اص الثام: تارىخە |0۹٤‏ 
وشر سے2 البابا اکلیمانضوس س ر ر ٦‏ 
وقد كان هذا البابا جادأ مشيحاأ » فلم يجاس على عرش البابوية ي 
الاق ت ۲ حتى آرسل إلى الامبراطور رودلى() 
يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا البابا على غيره بكونه أرسل 
إلى الشرف kk‏ سا من القصاد والدعاة لتحريك الملسيحيين على 
الثورة ومقاتلة الترك » ومنهم ( كوميليو ) الذي كانت مهمته أن يجمع 
على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسلفانيين" والفلاع 
والبغدان والبلغار . وأشخص إلى مصر ( كاميليو كاتاني ) أسقف 
سرفيا » فأرسل بطريرك الا سكندرية إلى البابا بمقابلة ذلك معتمدين من 
والکاردينال ( مادروزو ) وأرسل إلى بولونيا ( مالا سبينو ) وأرسل إلى 
جبل لبنان الييسوعيين ( دانديني ) و ( برونو ) وراسل الروس › وهم 
انفذوا إليه بعض مطارينهم » ولم ينس الحجم » بل أنفذ إلى فارس 
۱ - ابن مکسیملیان » ولد في فیینا ۱١۵۲‏ وتعین ملکاً على المجر عام ۱۵۷١‏ › ثم ملكا 
لللمسا ٠‏ ثم انتتخب امبراطورا لألانيا ٠١۷١‏ » درس على أيدى اليسوعيين في 
اسبانیا وفد استعاض خلال سنوات حکمه عن نظرية والده فی التعايش › وحارب 
البروتستانت في هنغاريا » خلعه أخوه ماثياس سنة ١١١١‏ : 
۲ - ترانسلفانيا : ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات كانت من أهم أفاليم غلك 


اللمسا » وقد تبعت مدة للدولة العثمائية . 
٣‏ - هذا يعني أن بطريرك الاسكندرية تعاطف مم البابا ضد الدولة العشمائية. 


سے ا لے 
ا ی جاب والاب (دیامومیراندا ) وصعی کثیرآ باقناع یمر زر 
ری ا ای با 
اراك على ملوك المسيحين » ويبعث إليهم بجا يترامى من أخبار 
زف اد والإتحلال في تر کیا ء وکان یوب البولونیین کقیرآعلی 
یودهم عن حر الترك » وأرسل''( كاميل بورغيز ) إلى أسباني 
عدي هده الدولة على الترك ثم شفعه بمندوب اخرهو 
رړږوېراندیني) الذي هو ابن خت البابا » ومازال يخري هنري الراب 
ری ذ نا بعداوة الترك حتى كتب هذا إلى سفيره في الأستانه (بريف) 
o‏ إن الأب الأقدس يابى إلا أن أنضم إلى ملك أسبانيا وسات 
لرك المسيحيين ونحارب الترك . 
كانت رسائله تترى إلى جميع المجهات بالإستعداء على الترك » 
و ۲۴( وسل ا( روند اوري )إلى ف ینا بطلب سن 
ار ار التق ی حاف فب دار . 
وكانيقول : إن الواجب جمع كلمة المسيحيين وتفريق كلمة 
السلمين . وفى سنة ٠٠١١‏ انكسر المجر ومن ذهب لنجدتهم » ومن 
جملتهم دوق ( مركور ) وال جنرال ( آلدونبرانديني ) ابن أخت البابا » 


البابا. 
انر إلى فلة وفاتيم بالعهود والمواثيق ٠‏ وانظر إلى سرعة تحالفهم » وهدا شي 
عندهم » پذگر بتحالفاتهم في هدا العصر تجاه المسلمين . 


A mm‏ اا ا 


إخراج الامبراطوريه من ال ( اوتریش ) 
الالكة واتتخاب هنري الرابع امبراطورا وكل مز 
حلفاثه الترك › ثم آراد آن يوفق بين هري الراب 
زك ت تا راب اتات ملك آسباٹا على شود ان يتحدا في محاررة 
الترك » فسیتا هو یسعی فی هذا الغرض إذأطلع ملك فرنسا على دسي 
حته کان یدسھا ملك اسسبانیا فحبط بها الانعاق ‏ 


وقتل هداں فاز داد حزل 
الأتراك رارسا غه انه یکن 
ل حفزه قلي ست لبا 


ولم يقتصر البابا اكليمنضوس في مناصبة العرك العداء على العواما 
الخارجية » بل مد يده إلى داخل سلطنة آل عثمان وذلك كما يأتي : 

كان فى السلطنة العثمانية رجل من أعاظم آركانها يقال له : سنان 
باشا» اشتهر اسمه شرقاً وغربا » وكان هذا الوزير العظيم طليانياً 
مسيحياً اسمه ( سيبيون سيكالا ) وقع في أسر الأتراك فأسلم وحسن 
اسلامه لأنه كان سلما عن غقيدة لاعن غرض دنيوق وأسعفئة فيما 
بعد ذلك الأقدار إلى أن صار من أعاظم رجال السلطنة العثمانية › 
وأصبح هنري الرابع ملك فرنسا يراجعه في المهمات التي له في الشرق؛ 
فالبابا اكليمنضوس الثامن فكر فى إعادة سنان باشا إلى المسيحية ؛ 
وأرسل إلية الر عبن اليسو غين( اتطر تي وتسرو يكال ) اللذين كنا 
من ارک را ری ان ستو الھک وای قان“ جو لام ` 
ولم یا آن لو ریس والد ساق اا ایت اعد ت بای 
(مسيني) وراودته على أن يعود إلى النصرائية وذلك سنة ٠١۹۸‏ ولالم 


يتما از خت البابا في الأمر فأجابها بکتاب هنأها فر 

)ع پا وقال لھا إنه برجو رجوع سنان لا إلى أمه الدموية فقط بل 
ای أمه! إل وحية الكنيسة الكاثوليكيه . وبعد ذلك بسنة أنفذ البابا انطونير 

ری باق سن ملک اليا نلا مل از ری 
ر اطة العشمانية التي سيقوم سنان باشا ثائرأ عليها بعد رجوعه إل 
ليمرانبة » وكان برنامج البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الأسعانة١)‏ 
رأن بحمل شعوب تركيا على المسيحية » ووعد البابا سنان باشا بأنه إن 
ار علی ترکیا یکون من ورائه ملك أسبانیا وجميع ملوك المسيحيين وأن 
جميع ما ينتزعه من أيدي الترك من الولايات يصير إقطاعا له داخلاً فى 
ذلك القسطنطينية وغير مستشنى سوى الأرض المقدسة » ودوقية أشنا 
اللتين ستكونان ملك اسبانيا » وبلاد المجر وترانسلفانيا التى ستؤول إلى 
الأمبراطور › وکتب البابا إلى سنان باشا فی الخامس من ابریل ٠٠٠۳‏ 
كناين في أحدهما يعده بأنه يكون ملكا على البلاد التركية التي يفتحها 
على شرط أن يحول أهلها إلى العقيدة الكاثو ليكية > ویؤکد له بأنه فی 
أاالرعد على وفاق مع الامبراطور رودلف » ومع ملك اسبانيا اللذين 
۳اه بجيوشهما » وهو يدعوه أن يجحد الدين الإسلامي أمام 


ا ا 
ي “ريد عاصمة اسبانيا الآن » بناها الأمير محمد بن عبدالرحمن في القرن اثالث 


a og 


اشا م آثامه السالفة › وأما الكتاب الثاني ففيه تذكر 


| و 
هو 3 > ا J‏ : ولان ) 
ص لکله : 3 س 


9 
OE alls a, Me a‏ 
إل _اطان بكو ل الامبراطور وملك اسہانيا r.‏ ملو لمسيحية ظهراء 


زه » ویت البابا کتابه بوضع سنان باشا وعائلته حت حماية الرسولين 
س ری راق اال اا ال ری 0 وة اا وي 
ریا , ھی ا ر ۰۴ حدکت شقب ا فی الاستانا: ورا 
ج القالت ت قى السنة نها فح الشاه غاس کرجستان ۽ فرج 
سنان باشا فی ٠١‏ یوتیو سنة ۱۹۰۵ على راس جحفل جرار إلى آرمينيا 
فهزمه العجم هزية شنيعة في ٦‏ أغسطس ١٠٠١‏ > فانحاش سان اشا 
إلى دیار بکر حیث کان انه محمود والياً ومات غماً فى تللك السنة ‏ 
وکان له عدة أولاد منهم واحد روی ( هامر )"' أنه کان قد تزوج بأخت 
السلطان محمد الثالث . وأما الباب أكليمنضوس الثامن فمات قبل 
سنان باشا بتسعة آشهر خائب الأمل فيما حلم به . 
١‏ - إن كان يقصد أن سنان وعده بالرجوع إلى الكئيسة فلا أظن إلا أنها فرية من هذا 

البابا وخدعة كى يشكك الدولة العشمانية به . 

وهذه القصة مع سنان باشا تذكرنا بجهل الأوربيين بهذا الدين كجهل هذا البابا فإنهم 


لا بعلمون آن الإبیان إذا دخل قلب رجل فإنه یکره أن یعود للکفر كما یکره أن يلق 
فى النار . 

هاا تمايق من الامير شكيب » ولكن امشروع في صله من خيال مريض » فإنه لر 
فرصنا ال سان باشا خان الدولة العثمانية فإنه لا بطم أن قلعا دو ل تف اة كما 
i‏ يستطيع أن يقلبها دولة نصران 

- مؤرخ للدولة العثمانية . 


| 


اإمشروع التاسع والعشرون 


ری وع الأب ( کوموليو ) وتاريخه سنة ٤۹٥٠م i‏ 
سيس كدوني الأصل عي لباب عریغوری زس الثالث زائرا رسولا 
اى اللاتينية في تركيا الأوربية » وكان بحسب قولهم محمود 
سجاه ن ل > عالي الهمة › لا يعرف التعب ولا الملل إلا أنه 

پر حیاته بتعقب فکره الإإنتقاض على الترك ودحرهم إلى آسيا . 

e‏ کر مولیو مشتق من مشروع البابا أكليمنضوس الثامن إلا أن 
فه معلومات تستحق الذكر ٠‏ > فهذا القسيس آرسله البابا إلى موسكو › 
الانيا وترانسلفانيا وكان بيده مراسيم من البابا إلى ملوك النصارى 
زپا يان خطر الترك » وتوصية لهم برفض كل معاونة للترك » وإن لم 
يكن الرفض البات فتأجيلها آو وضعها في شكل سطحي فقط » وكان 
كر موليو مأموراً أن يعرف : هل في وسع الفلاخ والبخدان والقوزاق أن 
ثورواعلى الترك أو لا ؟ وإن طلب القوزاق مالا للثورة فكان كوميوليو 
مأموراً أن يعدهم باثني عشر آلف فلورين ؛ > لکن على شرط أن لا تؤدی 
لبهم إلا إذا دخلوا بلاد العدو"“ وبعد أن طاف فى هذه البلدان آرسل 
إلى البابا بتقرير يقول فيه أن بلاد البلقان يكن أن يجمعوا أربعمائة آلف 


'-مكدونيا : إقليم هو جزء من الإتحاد اليوغسلافي السابق استقل أخيرآء وبقية الإ م 
جزء من شمالي اليونان . 
1 - ما أطبق هذه الدسائس على وصايا الإنجيل الذي يبشر به هذا القسيس ! (ش) . 


TE A E E E ف 0 ا‎ 2" E ا‎ 7 a ga EEE 
E E i 2 ا‎ ra kl r 
۰ O RRIF ۸ Bn 


ل “ هله ۰ أف قدا ما ال س 
مقاتل » ويرى أن الوا طة لإثارة هذه الأم هو أن تبأ روسيا بالزحفل 
لقتال ترکیا . 

قال دجوفارا ٠‏ رظي م هنا أن الأب كوميليو كان عظيم الإ يان , 
i al gar‏ ہی سلا عدار کر رلو ال ایا ا اتی 
م دامهم , راتا الانیر در الایر ہیر الکییر میشل الاق 


ا 


معا . 


واجتهد كوميليو كل الإجتهاد في منع الصلح بين النمساوتركيا. 
ولكنه أخفق في موسكو وفي بولونيا وعند القوزاق » وآب إلى روما 
سنة ٠١۹۸‏ ومات في أوائل القرن السابع عشر 


المشروع التلاتون 
وهو المنسوب إلى (لوتسيو ) وتاريخه سنة ٠١٠١‏ ويوجد نسخة 
خخطيه ن كتاب ا لوتسيو في مكتبة نابولي هو مقسوم إلى قسمين : الأول 
يبحث فيه بحا فلسفياً عن عظمة الممالك وسقو طها » ويذكر الآأشوريين 
والميديين والفرس والمكدونيين واليونايين والرومانىين وغيرهم > ویقول 
إن المسلمين سيصيبهم ما أصاب غيرهم > وأن سفينة الإسلام العظيمة 


١‏ - عارات یك 
0 : وکا بريد أن قول ان الاب مل فغ فهو یصدق کل ما 


N 
شج سے‎ 


إعبحونة بال خاثر والنفائس لا بد أن تغرق مثل غيرها وکما زوین ر ر 


الر ومان ۽ مستذهب دولة الإسلاء) | 


واثاني يبحث فبه عن آل عثمان » ویذکر تاریخ سلطان سلطان نه 
قول إن السلطان مراد دخل إلى بلاد اليونان من آسيا وسعه ( )٠٠‏ 
ااا : ران جیش پایرید غاد ( ٠‏ ألف » ون جيش م ا 
الناني كان )٠٠١(‏ الف » وجيش محمد الفاح )٠٠١(‏ ألف » وأن 
لمان حاضصر فیینا ب( )١‏ آلف » ومن بعد فشله آمام فیینا لم تزل 
فوة آل عثمان فى هہوط . 

تال : وقد كان قيام السلطنة الرومانية بالفضيلة وبحسن الطالع الذي 
كان يرافق الفضيلة » فأما السلطنة العثمانية فليس لها أساس إلا حسن 
الطالم لا غير" ولولا اللإختلاف بين الروم واللاتين ما أمكن الترك أن 
يدخلوا أوربا . ثم أخذ لوتسيو يشرح حالة الدولة العشمانية وما طرا 
عليها من الفساد » وقال إن السلطان لا يراه أحد > وهو عاكف على 
لذاته وأن الوزراء لا شغل لهم إلا نهب الرعية » وآن الديوان ليس 
بجلس جد » بل كل مَّن فيه لا يعرفون إلا التملق للسلطان » وكم من 


دوله ٤‏ وقد 


- إن صاحب هذا المشروع لا يفقه التاريخ » وأن ديناً مثل الإسلام لا تنتهي 

: قرفا الافر اللؤرخ تويبني عندما تكلم عن الحضارة اس le ii ٠‏ 
-لاشك أن كذاب أشر » فإن أي كاتب محايد يعلم أن السلطنة 8 الغة فى إعطاء 
كاذ فيها رحمة ولم يقع ظلم للشعوب التي خحضعت لها ؛ بل ا 
الزية لهلة الك عة الول الرومانية دولة تسلطية استعمار ‏ 


روزي قثله الساطان لأنه تجرأ على إبداء رأي مخالف لرآيه » وهكذا سار 
فى الدولة الكذب والتفاق واستفاض النكث بالعهود'" . 

قال دجوفارا : وكان لوتسيو يورد هذه الإنتقادات بحق الدولة 
العثمانية ثم ينسى غرضه فيعود فيورد أمثلة لها عند سائر الدول » وذكر 
أن مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد » ون اجنود كثيراً ما تبقى بدون 
أرزاق بينما السلطان ووزراؤه وقرناؤه منخمسون في الترف . وبعد أن 
وصف كثيراً من مساوىء أحوال تركيا انتهى إلى القول بأنه محكوم 
عليها بالانقراض . ولكنه من جهة ثانية كان يئن من اختلاف المسيحيين 
بعضهم مع بعض » ويقول أن سبب بقاء تركيا إلى ذلك الوقت هو 
تنازعهم » وكان يدعوهم إلى الأمحاد ويبين لهم سهولة التغلب على 
تركيا » ويقيم الأدلة على أن محاربة تركيا حق وعدل ويقول : أي شىء 
أفظع من وجود قبر المسيح في أيدي غير المؤمنين . 

اران لو عل الس هو الا ةل اة رفا 
إنهم إذا انوا بعيدين عن آوطانهم ازدادت حماستهم » ثم أشار لوتسيو 
بأن يتولى رودلف الامبراطور الجرماني قيادة الحملة التى يجب أن 
تزحف إلى تركيا » وأما ملك أسبانيا فيمكنه لی ایا 


١‏ - من الإنصاف القول أن الدولة المثمائية في هذه امرحلة من عمرها كانت في أضعف 
أحرالها ء وقد تفشت الفوضى والرشوة وتسلط الإنكشاريون على السلاطين j‏ 


إنه قيض للدولة سنة ٠١1۷‏ ه |٠٠1‏ مرا کیا وسر جمد باشا کردری! استعاد 
الدولة بعض هيبتها وقوتها وكذلك انه أحمد الذى تولى الوزارة سدة ٠١١١‏ : 


1 # Wi 
أف بقيه؛ ورطرد الترك منها وانه یجب علی البابا آن بېز‎ 
| رة الترك في الجر » وقد ثبت أن التغلب على الترك‎ 


الأساطيل 

عا یکون فی 

ر . وقال إنه يجب على جمهورية البندقية أن تدحل ف هز 

2 f a Te, ٣ ENT ا‎ 

زر اة ۰ إنلم يکن کي اين فاجلا بالشار قي (ګورفو )ر 
(TIP is‏ : | ۹ 

(کتارو) و (ستريجو) و (زارة) وعيرهماغا انتزعه الا تراك 


من يدها 
,ما كان بهون به صاحب المشروع من از اشرت قول اه ای سرس 


دراد مهرة وأنٰ الانکشار 2 والسباهية ٠‏ أصبحوا لا ينقادون لقوادهم 


,أن لا أمل لتركيا بنجدة احد من جيرانها وآما غنائم الحرب Fy‏ 
زرك لوتسيو تقسيمها للامبراطور ١‏ وچا للك اساتا حقافی 
الإشتيلاءغلى آفرشة . 


. يعني الحزائر وتونس ولييا‎ - ١ 

- يشير إلى موقعة ليبائت (ش) . 

۴ - جزر وبلدان على سواحل المتوسط والإدرياتيكى أخذتها الدولة العمشمانة من 
جمهورية البندقية . ۰ 

-كلمة تركية (يك جري ) وتلفظ : (يني تشاري )ثم صارت تلفظ بالعربية ( 
انكشاري) ومعناها : الجيش الحديد » وأصل الفكرة هو أخذ الشبان من أسرى 
الحرب وفصلهم عن أقوامهم وتربيتهم تربية إسلامية كجنود للسلطان والدولة 
العثمانية وكان هذا الجيش في البداية ( وهم من المشاة ) من أكبر عوامل قرة الدول 
رلکنهم تحولوا في نهایتها إلى جيش مشاغب مخرب» حتى أجهز 
عليهم السلطان محمود عام ۱۸۲١‏ بسبب عصيانهم وتعديهم . 

* فرق اليالة » وكلمة:: سباهمى معتاها : الفارس : 

١‏ إنها أرهام من لا يدرك ل الش الا 


1 ای کے 1 


RETA Sy ۹‏ : 
س ۽ 
ی 


کات م مالفالاو مر من القرن السابه ۳ 8 


المشروع الواحد والنلانون 
وهو مشروع ( شافیني ) وتاریخه سنه 1 ٠۰‏ | » وکان هنا| ارجا 
ر | ولد في بون ( قرنسا ) وقد كتب تابا يدعو فيه النصرا ةر 
إلى الإتحاد على الأتراك » ويعد الممالك التي ينبغى ,أن تدش ا 


العصبة ء وكان يتألم أشد الألم لرؤية برابرة كالأتراك مسيطرين عر 


اس شوك أن ال فی ذلك کله إا هو الا ختلاف الذى 


ب | لش 


ملوك اللتصضرانية > والدې جعل الحيش التركي بمشى إلى الاسا ن 
أوربا كما في آسيا وأفريقية . 


ونما جاء في هذا الكتاب في مقام التقريع للمسيحيين أن جنودهم ل 
تعرف إلا اتباع الشهرات البدنية وأن معسكراتهم فيها من النساء أكثر غا 
فيها من المقاتلة . وجاء فيه آیضاً آنه یجب طرد التر کی إلى أقاصی آسا 
الصغرى ويجب حمل الأتراك على الديانة الكاثو ليكة 
رما تقسیم بلدان الإسلام فھو كما يلى : الام اظر رة يرةب 
مبراطوریتا الغرب والش رف وتدخل في ممالکها لاد الجر وتراقيا؛ 


aabee ۱ 


٠ه‏ ا خعارى في اسبانيا وليبيا وال جزائر يدل دلالة واضحة من هم البراءة 
تراك أم أهل أوربا؟ . 


۲ اما 


الاونكليز مص 
کن للك فرنسا بلا * + یکرت لای سر سي ابر 
ڈسبانیون آفرء ٤‏ لدا“ کین والنور فشي 
٠‏ حزائره ؛ ود 
اك ر لاا ل اعسا را اک الخصيبة . 
رالاس و جییں 


* ° 4 ما وقع بثلائة قرون » 
وكأن( = الذى تد له قد تحقى , ) 
ا أمن هذا التقسيم م 0 
نال شیر 
ورت الالح : اق ال 
لاور ا ي اا“ وع النّانص والتلاتون لاسلا با 
له لك 2 ا ۵ شل 
لي ) وتاریخه ۱۹۰۷ و قد کانت ولاد بمعارفه 
ووقان ست ۱۱١‏ واشتهر . Pras‏ 
CEE 00۹‏ اة # شت : 
تساب لهذا تولی آمور رن ا كال من قريحة سولي ق 
٠ `‏ ملاك : سا ٭ إلا آل ریه ن ) إلى آن هنرى 
iy |‏ الناس فى هذه القض تقسيمها وتنظيمې 
4 وفا | و اة 
8 ا ف فا بافتتاح السلطنة | 
او 2 نه . للك 
أن هذا الرأي هو السائد في و الرا أن هذا | 
تاريخ هنري الرابع ل 
ن ) صاحب ا لك المسيحية بد 
ا و مات الما ا 
۳ 8 2 
(۱) ةا 2 
ال 8 
٠ ٣‏ 5 


EE. 
ة الشعوت الا ورب‎ 
ل‎ 


الترتيبات والتشکیلات وقر 


ول وفرع عنها ما أوصلته إليه مخياته من 
حاء تاب سول الڏي تحن بص دده الوسوم ب ( تدابير هثري الکبير 
اللطاة | ال ) ان غرضن ذا الك المحارب السياسي الكبير كان 
تأسيس شىء أشبه بجمهوربة تكون دائماً سلمية مع السيحيين , 


اومن رکا اورا ر ي 


وحربية بإزاء عير 
تخل سول عبار ة عن خمس غعشره حكومهة : 


ت“ 


علكة البابا ا ايء تلجرء بی ۲ تا : 
الداغرك » إسوج لومبارديا » البندقية › الجمهورية لاا ۽ 
م ۽ م :. 

فأنت ترى آنه ليس لروسياذكر في هذه الملجموعة » وذلك لأنهم 
کارا د ا اسو 
وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين للمجر › ولم يشر إلى تقسيم 


١‏ - هي أراضى التشيك وقد شكلت مع سلوفاكيا دولة واحدة » ثم انفصلت بعد انهيار 
الاد السو ف: 

- لو مبارديا 1 البندقة ١‏ غالك ايطالة ککانت داه م تو حدت مح باقی الامارات 
لتشكيل دولة ايطاليا الحالية . ۰ 

RNC HET‏ يخطط لحلف الأطلسي والسوق الأوربية المشتركة › وأما خياله عن دولة 
سلمية للنصارى » وحربية على غير النصارى » فكأنه يصف الدولة الاسلامية التي 

ی اف کرد لتا السلمین جریا خان الکازون : 

؛ - مزالت هه النظر: ةللروس » وهم ينتظرون م منهم التحول إلى الرأسمالية الغريية حنى 

يفكروا في إلحاقهم بأوربا الغربية . 


إرلايات التركيه لأخرى » وباجملة فالترك نظير الروس لم یدخلھہ 
ولي في الجمهوريه الاورية السيجي . ویکون جیش هده المجمهورية 
ناء ۷۴ دي و۷١۱‏ سلوا حریة درغای کل س رل 
الك ا حمس عشرة المتحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها لقتال غير 
الأمنين ( آي السلفن )وخا كاتت امالك اللجاورة لتركياأشد تعرضاً 
الخطر » فيشير سولي بتقوية بلاد ا مجر وتحصينها » وتحصين فيناء 
رواسا وسار لاد التمسا : 


وقد ذهب سولي إلى انكلترا » وقابل الملكة ( اليصابت ) ونال منها 
الواففة على هذا المشروع وذلك سنة ٠١١١‏ وكذلك تم الإتفاق عليه مع 
اباباء وانعقدت به معاهدة » وكان أربعة من الأمراء الْسّخبين" فى 
وكذلك دوق سافواى » وجمهورية البندقية قد اطلعواعلى هذا 
البرنامج ووافقواعليه » وعمن وافق عليه أيضا ملك بولونيا وأمراء 
بوهيميا » وترانسلفانيا » والمجر » ولم يبق معارضا إلا النمسا . 

تال دجوفارا : وقد كان هنري الرابع هو أول ملك فكر في إقامة 
حكيم دولى بين الدول المسيحية » وبقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد 


کرواتیا . 


: 
بسر الخاء وهم امراء ال مانا الدين ينتخبرل الإإمبراطور (ش) : 


mT kT EEE 
ا‎ E ۴ 
سای‎ 

ا 

r 


کک e 1 EE‏ 
al |‏ م أ اا ا a gk‏ ا 
1 . ۳ 2 


.—— —_ 


هھ لاهای و . وق 
rE‏ ولا اتی یآ ار 
ع فها التاریخ » وقد کانت بنت فکر ( ویلسون ) ریس جمهورن 
مر یکا » ولولا أطماع الدول التى حرجت غالبة من الحرب العامة١)‏ 


رر e a‏ 
لكانت أتت بف ائد لا حصى للمجتمع البشري ٠‏ . 


ولقد انتهى مشروع سولي هذا المنسوب إلى هنري الرابع با لحبوط » 
لأن هذا الك تحقق فيما بعد استحالة تطبيقه بالفعل . 


المشروع التالت والتلانون 
وهو مسرو طلياني وتأاريخه سنه ¶ 1° : وآصله أن فر دیناد 
دوق توسکانا؟ ساق اسطولاً وأنزل جنوداً فی جزيررة قبرص » وکان 
مراده فى ظاهر الحال الغارة على فلسطين للإستيلاء على الأراضى 
لمقدسة » ولكن الحقيقة آنه كان ينوى احتكار تجارة سورية ومصر؛ 


| ت شکیب آرسلان , 

1-الأولى . 

۳ - كيف تأتي بفوائد للمجتمع البشر ي٠‏ ولم تؤسس إلا لمصلحة الدول الكبرى اني 
خرجت منتصرة » ولذلك لم تفلح في شىء » وقامت على أنقاضها هيئة الام 
ركانت كسابقتها ٠‏ فلم نسمع أنها استطاعت في يوم من الأبام خدمة الشر“ 
الضعيفة ؛ وکیف یخدع بها الأمير شكيب وهو الدی کتب عن الغرب وأوربا ما يشار 
بمعرفته لهؤلاء القوم | 


- إمارة إيطالية شمال غربي روما ميناؤهالیفورنو . 


e ۹٥ مس‎ 


احقيي تف : i‏ د 


وهن ا أخذ دوق توسکانا رادل ص فخ ر الدي. ن المعنی آمير 


قل دجوفاراعن اتی ساس ری ار 
الدوف ف دیناند انمو ا د 
a ITP‏ ا 


١‏ - فخر الدين المعنى الثاني أمير الشوف ٠١۷١‏ - ۴9 ۽ کون قوع کر کی 
الدروز وبقايا فلول العساكر ٠‏ وهزم قرات الدولة العشمانية في البداية ٠‏ حالف مع 
نوسكانا الإيطالية » وانتزع كسروان وبعلبك ووصلت سلطته إلى عجلون ونابلس 
وصفد وقد أجاز في سلطته دخول اللإفر ج إلى لبنان . 

١‏ اتصات الإمارات الإيطالبة ببعض الكاثوليك السوريين ليكونوا أداة اتصال مع علي 
اشا جانبو لاد الكردي صاحب كلس وإعزاز قرب حلب وكان ثائراً على الدولة هو 
رفخر الدين المعني » وبدآت أخبارهما تصل إلى الدوائر السياسية الفلورنسية › 
فراص ت اة لفرت ليرا الما قى ع اوخو ها اوا 
نوسكانا إلى سورية رسولاً حلبي الأصل » وسلمه رسائل وهدايا لجانبولاد وفخر 
الدين » وشاه العجم » وعقد أمير توسكانا هذا اتفاقاً مع فخر الدين يتضمن حماية 
التجار الإيطاليين في الموانيء السورية التابعة لفخر الدين » على أن يزودالأخير 
بالأسلحة والذخائر » واستصدار أمر من البابا إلى موارنة لبنان بأن بقغرا إلى جانب 
فخر الدين . 
رفي سنة ٠١١١‏ وجهت الدولة العثمانية قوة برية وبحرية هزمت فخر این الدي 

٠‏ التجأ إلى صديقه أمير تسكانا » ثم عاد إلى لبنان » فجردت عليه الدولة جيشا قضى 
عليه قضاء تاماً » وأخذ بعدها إلى استامبول وأعدم عام ٠٠١١‏ الحديث / ٠۷١‏ 
انظر د أجحمد عرزت عبدال کر / دراسات في تاريخ العرب ا 8 
عبدالعزيز العظمة | مرآة الشام/ ٠۷١‏ . 


ا ف اسر ٠‏ عقدا مع جنبلاط معاهدة ذا 

بودن ساسا بد مود به تبلاط شم کین اع من لپا الذى 

رختارونه لتنریل جنودهم وکان اروام قبرص وغدو أيضاً باور: 
بر شرك وما الآمرر جارية عا وشق اراد إذ مات الدزق ي۲ 
فار ۱۹ ومات به المشروع » واما برنامج هده الغزاة فر 
ور مااي قي القاغرة لن الس لوا د وه دا اااي 
آل ا(سررغا ( خد اسای جاسحه پو کارست > وقد بدأ محرر هذا 
الشروع نظير غيره ممن عاجوا الموضوع نفسه بالتحسر على عدم اتفاق 
اليسحين: وبحت على انشهاز خذة الفرضة الموافقة + زقال إنه بعر 
موت الدوق التوسكانى لا يوجد غير ملك فرنساللقيام بحملة كهذه. 
وإن أهم شيء إا هو ضرب الترك في مركز معيشتهم » فيجب لذلك 
الاستيلاء على الإسكندرية فإذا أخذت من يدهم هذه المدينة سقطرا . 
ومن هنايعلم أن المشروع مبني على ساس تجاري مثل مشرو 
(ساندو)" وأما كيفية أخذ الإسكندرية فستكون بزعمه بسيطة : يدخل 
امقاتلون بأزياء تجار > حتى إذا ضاروا داحل البلدة استولوا على الأبراج 
الأربعة التي تحميها » وذلك لكون الحامية التى فيها ضعيفة جدأًوبعل 
الإستيلاء على الإسكندرية يزحف الخ إلى رشيد ويسيرون إلى 


١‏ - انظر : أيعيد التاريخ نفسه ؟ لكاتب هذه ال مل تارف 
- کیت هاا وقد ال قبل قلیل أن آمیر توسکانا اتفق مم البابا ورسلا مندوبًإلى حاب 
دثارة الفتنة بين السامين » واتفاقهم مع قبرص للثورة . 


e AY 1 


الان ی 


ك الا روام مستعدون ان يشوروا على الاتراك 

لا على برقه › وفي هذه الحرب یکن الإصتماد على إا ر فخر 

ایا کی ان وی ی ین ران چ 
ب الأمر بفتح بيت بيت المقدس ۳ سترجع الدول ا اخ 
۴ . ل ونسترد البندقية المورة وألبانيا واليونان . 


المسروع الرابع الاد“ 


منیا 


هو تعرير مقدم إلى 
ل مهدافرتا ه وبال شمان غیرم می مطل اقرا را ا 
رأنأحسن طريقة لحطم قوة الترك هى مي الل لمم نالب ران 
زحف إليهم مع ذلك جيش بري » وأن تشار الأهالي الذين في داخل 
الط اعشمانية وتوقد حرب أهلية بينهم » وأن يعقد اتفاق مع المجم 
و ایی کی اا اروج برای اد | > بل هو 
اشرو الخامس والتلاتون 

وهو مشروع ( مینوتو ) وتاریخه سنة ۱٦۰۹‏ وهو کمشروع سولي 
یا یرای ودار 
4الرا حرا میاو ۴ 


الرس نسب لی رة فآنت E‏ 


وقد عر عليه ( زنكيسن ) في أوراق نظارة ا-خارجية الإفرنسية ون , 
كله في الصفحة ۸١۹‏ من ال حزء الثالث من تاريخه للسلطتة العثم اة , 
کات ا زصه باللغة الإيطالية . وكان مينوتو هذا رمیا من جزي ۽ 
کری ت وقد استهل کتابه بنداء إستغاثة من نضاری الشرق إلى نصارى 
الغرب لينقذوه"' وأكد أن جميع الأروام حاضرون لمبايعة ملك فرنى 

قال ( زينكسن ) إن هنري الرابع لم يكن ممن يتهافت على أي اقترا 
ليتهافت على قبول برنامج مينوتو › ولكن ما لا مشاحة فيه أنه فى 
أواخر عهده نقم على الأتراك في نفسه . 


| جريرة شير ة في البج ر الحوسط ١‏ دات وقح خربي مهم لوجردخاغند مدخ 
آرخبیل بحر آریجه الذي يؤدي إلى مضي الدردنيل والبوسفور » فتحهاالمسلمون 
سنه ۲١ ٠‏ ه بقيادة ابي حفص عمر بن شعيب البلوطي » قائد الربضيين الذي هم من 
سكان قرطبة وقد طردهم الامير الحكم بن هشام الأموي » فخرجوا فى سفن ونزلرا 
الإسكندرية ثم تركوها وفتحوا هذه الجزيرة » وبقى المسلمون بها حتى سنة ١١٠د‏ 
حين استعادها الروم في عهد القائد نقفور » ثم احتلها البنادقة فترة طويلة إلى أن 
استعادها المشمانیون عام ۱١۷۹‏ هالموافق ٠٠٤١‏ م في عهد السلطان إبراهيم › 
وانتهت السيادة العثمائية عليها عام ١١١١‏ ه » وعاصمتها كانديا وهى محرقة عن( 
اخندق ) انظر : اطلس تاريخ العالم / ۲۸۷ ومجم الأسرات الحاكمة/ .1١۹‏ 

أ ف مختماة وأكذوبة مفضوحة ٠‏ فإن من عند أدنى مسكة من عقل وحياد بعلم 
ل ب ا - تؤد النصاری بل كانت تعطیهم امتيازات أكثر ما يستحفون؛ 
E‏ ألسنة المستشرقين عندما يكتبون عن الإسلام 
| س ا : 


ہے 


“> ج صڪصڪصڪڪ ك 


المشروع السادس والتلانون 


الطاب اني مخشزط قي 2 السب روك ) ومحرره ( فرانسکو انطوني 


رشي ده في ربل ست ۱1۲۲ إلى ملت اولي اریت 
خة منه إلى الأارشيدوق مكسيمليان النمساوي » وهو يش 
الإستيلاء » على قلعتي اشقودرة وكروايا من ألبانيا لأنهمامفتا- 
مكدونية » ويقول إنه بعد دلك يكن الاإستيلاء على قلعة كليسا وقلىة 


کاایسا واتار ة ( ۴ آلف آرتاوطی ی“ لفان ال برسة : 


واستجاشة الجر > عندما تقوم هذه الثورات كلها يتحد أمراء ايطاليا 

والبنادفة > ويزحفون على دراج ودلسينو وانتيفاري وغيرها › ثم 

بزحف البولونيون والقوزاق من جهة ثانية على الأتراك فبضطر هؤلاء 

إلى جمع قوتهم البحرية إلى عاصمتهم » ويخلو الحو للقوة المسيحية . 
المشروع السابع والتلانون 


وهو المنسوب إلى الدوق ( شارل دونفير ) وتاريخه سنة |١١١‏ ˆ 
۳ »۰ وهذا الدوق هو ابن ( لويس دوغونزاع ) وکانت جدته من ال 
باليرلوغ ملوك بيزنطة » فهو ضارب بعرق ثابت إلى علكة القسطنطينيه 
ركان من جهة الأب أمير ا طليانياً » ومن جهة الأم الانيا » ومن جه 


' ااا 
البانی . 


ند ناتيا ببرنطيا ‏ ومن جهة المنصب افرنسياً ؛ وغکلا اجتسسن ن 
ر سال وهل أن بتولی کر هده الحملة على بملكة آل عشمان , 
تان ورد عة دصوة لهذا الأ سن أهل الورة ووعادوه وخسة وش 
أف مقاتل » وأرسل إليهم ثلا نه معتمدين عقدوا معهم اتفاقاً » وفی 
ا ر تة ٠۹١۴‏ آرسل وفداً آخر جمع أناسا من زعماء الصرر 
رالأرناؤط والبوسنيين والفرسيكيان والىلغار والدالماتيين' وتحالف 
ملل ماو ااقر ك ؛ کارا ر ت د ایر اقلا برا بادا رکا 
اللابا وملك اسبانيا عاضدين لهذا المشروع » وكان الدوق دونيمير اتف 
نی ھذا الأمر مع الکردینال ریشلیو وزير فر الشهير ٠‏ ونقل ( نانی ) 
فی تاریخ جمهوریه الندقية أن الدوق نيفير كان ذهب إلى روما واستمد 
الوک وهذا قد استنفر جمهورية البندقية باعتبار أنها أقوى دول 
بحرية فى ايطالبا ء فالبنادقة أجابوا البابا أن العمل ليس بسهل » وان ا 
بغي الدخول فيه إلا بعد التحوط التام » وبعد تالز ملوك النصارى 
على الترك فعلاً لا قول" » وقالوا : إن العدو الذي يريدون مهاجمة 
عدو شديد اراس وهكذالم يتم للدوق دونيفير ما أراد » لأن جم 
الساعدات التي حصل عليها لم تتجاوز القول والوعد والتمني » وح 


١‏ - تسمى أيضاًدالاسيا على الساحل الغربي لبر الادرياتيكي وهي داخ الأذ في 


کرواتیا . 
۲ - كان البنادقة يعلمون قوة الدولة العثمانية البحرية کہا آن لھ مضالح غباریة دوه 


ولايات الدولة وخاصة بلاد الشام ومصر 


E E ET 


ار اشرو ر سد زیادة حار شرك ارز ا 
مشرو الثاصن والثلاذ. 


ومو مشروع الأب يوسف مستشار الكردينال ريشليو ويده ار 
ریه نة ۱۹۱١‏ إل ۱۹۱۸ ٤‏ قال ( زنکیسن) إن ریشلیر کان ور 
فی التالیف ہین فرنسا واسبانيا لاجل القيام بحرب صليبية تشي 

ب أمير من بيت ملك النمسا من الفرع الأسباتيولي ملكا عا 
ا ¥ تنجد اسمه ( جاك بيير ) كان فى خدمة الدوق دو 
نير قد أطلع على هذا السر وأفشاه بحجة أنه هو إفرنسي » وأنه لا يهون 
عليه أن يجلس آمير اسبانيولي على عرش القسطنطينية ‏ سا 


الا تخ هله أل ات ة3 قاو م شا م قك ها 


يشليو » وقد تكلم فولتير عن الأب 


ر و ا 


1 قال ۱° ا FA‏ 
هانوتو فقال e‏ بوسف المدكور وطعن فيه » وذكر 
» وقيل إنه قضى عمره في املين ‏ م فسا اشر وات | ستل 


أراضى المقدسة » ولالم يتم شيء من 


1 8 تصير المسلمين » واستخلاص ال 
المبشرين والدعاة إلى الشرق › ونظم 


ندابیره اغا ۴ لیشفی غليله يرسل 


تهيئة الحرب 
EN‏ فصيدة سماها ( التركية ) وكتب 
وربا جميعاً في حربهم › د ٠‏ الاتراك » وتبيين مصالح ملو 
وكان ينعى دائماً حالة النصرانيه ثي وف لایر ی الک 
ت کرتھا وعدم مھاجمتها للمسلہ 


E r aa EEE E ir BEE E E 


ENTS U EE r E 


E EEE 1 Tet 


وکان الب یو سق اء ال روما واستحث چاه البابا بولسر 
نامس » لكن هذا كان فاتر العزم » وبقي إلى سنة ۱١1۸‏ حتى أرب 
دعاة من قبله إلى ( براغ ) و (تريف )و ( میانس )و( کولن), 
(توريتو) يستنفر الدول المسيحية إلى فال السلمين » وفى دلك الو قت 
گات اسبانیا تشرکڈ فی إصلاء هذه الخرب > قذهب الأب يوسف إل 
مجريط ورجم وقد فاز بمتغاه وهو عضا الدوق دونفير في الحملة علي 
ترکيا » إلا آن ا لحلاف رجع فنشب بين او ستريا وفرنسا » وذهیت 
الساعي لتحقيق هذه الصلة بالفعا آوو ا ج الرياح وسنة ٠١۲١‏ قر ر 
البابا أوربانوس الشامن والأب يوسف إرجاء المشروع إلى أجل غي 
المشروع التاسع والتلاتون 

وهو المنسوب إلى ( فاليريانو ) وتاريخه ۱١١۸‏ و و مشروع لا ي زا 
مخطوطا غير مطبوع » محفوظاً في خزانة ( انسبورغ ) وهو عبارة عن 
الاپ دام می ال رادي کب رقي شنالی رار ا لای 
سيميايال النمساوي ومعه مذكرة » هو يقول أن الكونت ( دالتان ) قد 
ا e‏ للا 

دث مع آمرا البلدان المجاورة العثمانية » ورآى إمكا ن القيام 


بأعمال عظيمة لقهر الأتر اك » ١‏ لکن يجب تكن الحيش المسيحي ض 
المرور ببلاد الأمراء الجاورين للمرك» وقد عقذ الاس طرر وملك 
بولونيا والبنادقة معاهدات مع آل عثمان منها معاهدات مو الاة دائمة ' 
رمنھا معاهدات هدن نه إلى دة عشرين سنة ومن أجل هذاعندا 


رت دالتان على ملك پوو هذا المشروع أجابه بأنه لا يقدر 
ار زر ولكنه يفسح له لمجال أن ير من خليج فنلندا ويأتي من 
ن إن ابح الأسود » وكذلك رضي ملك بولونیا بتعیین مکان من 
)١(‏ عد فيه فرسان المسيحيين الدين يقصدون حرب الترك . 


ا 
i‏ لابا وا اسبانیا چ ا لهده الغارة على صك ن سنو ات 
المشروع الأربعون 


ا ب إلى (سافاري دوبريفت ) وتار ةة ٩‏ ۽ وان 
فير لهتري الرابع ملك فرنسا في الا ستانه > وکانت سفارته 
حافلة بالفوائد لفرنسا » وطا لما كتب إليه هنري الرابع يشكره على 
جلائل خدماته » وكان لدوبريف مكانة عالية لدى السلطان محمد 
لالت ولا قاد الساطان اليش العخمانى يسه إلى باذ الجر > ان 
دوبریف سفیر فرنسا وریکارد سفیر انکلترا في معیته » وحضرامعه 


س5( اغريا) : 


| -درلة قدية > تفم في شمال ألانيا على ساحل بحر البلطيق وتعرف باسم مقاطعة 
وسا ال فة »وس يق ال دة الا 150 قات الفية التغلية على ايا 
السبا سال روس الین ع رفوا بتو تيم السكرية وف غاء 1۹1۸ = ٠‏ 
ظلت بروسيا محافظة على علاقتها الفدرالبة ببقية الولايات الألمانية » وبعد الحرب 
لمامية الثانية قسمت بروسيا بين الإتحاد السوفييتي وبولندا وألانيا الشرقية . 
انطر : الموسوعة السياسية ٠ . ٥۲۹/١‏ 


HETE TY ی ی ر ا جم‎ E ت‎ THE EET EE EE rns 


کا أوسع الإفرج اطلاعاً على آحوال تر کا وکان يعر 
ساد الأخالاق الذي كان قد تمكن من رجال السلطنة العشمانية ‏ کر 
غل ما هناك م خلل الإدارة البالغ الدرجة القصوى › | 
توا ا ای هري الرابع فقول لةه : إن الر وة قك وات 
لالدو ةا خد ئها لا پرجي جاح عمل مهما کان إلا با مال ) راما 
ااه الحرر لتقسيم تركيا فقد كان تأليفا عنوانه ( خلاصة بحث ف 
أضمن الطرق لمحو سلطنة آل عثمان )"' وكان مع هذا التأليف وبق 
تاريخية هي معاهدة منعقدة بين هنرى الكبير ملك فرنسا والساطان 
أحمد امسر اطور الأتراك"' بواسطة الموسيو (فرانسوا سافاري دوبريف) 
وكان هذا الحتاب ينتهي بثلائة متو بات من البابا آکلب تش اتان 
وأما ا دة فكائنت مر جهة إلى لويس القالت غشر وكان قول لة فيها: 
١‏ فى مدة الاثنتين والعشرين سنة التى قضيتها لدى الباب العالي خدمة 
والدك هنری الكبير › اعتنيت ل ما تملكه الدولة العثمانية من 
القرة وبا بك لرك المسحو من الوماتل لتوهينها ۽ أو التضاه 
عليها » وحررت ذلك في خلاصة أقدمها الآن لجلالتك . بحيث ترى 
إمكان هذاالعمل › وأ ني أكون سعيدآ بتحقيق أرائي هذه بالفعل ؛ 
وهکذا کون خدمت دینی وخدمت جلالتك ١‏ 


1 - كأنه يصف أوضاعنا اليوم ! : 
۲ - لا حط هذا الغدر من السغير الذي كان له مكانة عند اللطان ؟ 
۳= هدا اعمال الغرييين زانسلمون لا ر ۳ يستعملو ن هذه اللفظة (امراطور (: 


E \, ك‎ resi TT ITS gE E a ie | 3 


ا دوب ريات بف شيئاً عن كيفية توزيع أسلاب السلطنة العثمانية › 
lk‏ ی اتخاذ قرار سریع بهذا الشأن وعدم انتظار اللعحمة الک 
ر 

ابا إصداره . 
.ى ت لهذاالمشروع معارضات من جهة الساسة الذي كان 

وقد جر لهد ا . اایا سه الدين کانوا 
ن رورة المحالفة مع تركيا » للوقوف في وجه الاميراطورية 
ا ر سالة وجب فيها الاإتحاد بل الا سحاد التام بين فرنسا والباب 
,وکن اتک رمن ملا ارد عض ری ارف قان 
لای اشم رت اسز الاير 5 اباش 4 استباتتا 
وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع الأتراك لأسباب هى أقل بالا من 
الاسباب التي اتفق معهم من اجلها ملوك فرنسا » وفي الفصل العاشر 
النصرانية بأسرها . وكذلك يبين هذا الرجل أنه إذا غيرت فرنسا 

سیاستھا جاه تر کیا جاءت اوستريا وحلت محلها فی صداقة تركيا › 

وكذلك آسرعت اسبانیا مواد ترک( . 


ن 
2 
كود الفرلة الإلارية فویك » ng r E‏ 


1 
تارات ری را ی ا 


IFT E TEESE س‎ 
8 E TE 
e FE pam 


SEITE ins 
RE a 


FS dE wtb‏ لح الدولية أصبحت هي العاء الأول 
ني الاح اشرب بع الراك اا وجار اتپ يني + حل الثاني 
f Î » ele‏ أن فرنسا لم تکن قادر: أن شیر 
من شر اوستريا إلا بالاتفاق مع الترك . 


اشرو الواحد والآربعون 


وهو مشروع ( فازیل لوبو ) وتاریخه ستة ۱۹٤٩‏ + وکان هذا ارچ 
امیرآعلی بلاد البخدان من نة ۱۹۳۴ إلی ۱۹۵۲ وکان مشهورآ بكر 
ارات ء 38 الار ے۱۹۹ شرا الغارہ لی مرا ریا وغای ہو 
البغدان » وساقواآربعين آلف أسير وفر الأمير المذدکور وتواری فی 
اخابات + ثم اذ ينرق الفرصة للاخ بالتار من الخار » فاتاق ب 
ملك ب بولونيا على التحالف مع موسكو يدا ایا وا 
وکان يرجو أن يستولي على بلاد القر"؟ ومن هناك 


يعزو اله 


ت الأموره اة 


التبسيط . 


سة الأؤربية لا تفسر بهذا 
۲ ي 
السلمن ال ا ٠‏ وكانت الدولة المشمانية ye‏ 


اثر الشيوعة يرآ جه ا ت ستولى الروس عليه 


الاسلام فیها على أيدي التتار 


رن في جاسي “ل أن الجلس البولوئي لم يوافق 
a‏ پس ارما لیر زیر مادا إلى الأستانة يۆ کد 
ر ی ادائ م تر کیا ٤‏ زحد هدا اسقط فی يد 
اا ورجع يسفر ر ىن الباب العالي والروس > ويتوسط في 
ی ب ماي اعا الین کان ارون قاد د وم واي ران 


اطا سرا 
ازاق ال و اقرب ازوف واا تات ص 


لو )كانت متها اقضيرة. 


اإمشروع الثاني وال ربعون 
فز مشروع إ فرشسی وتاریخة سن 11٠‏ > وقدذكر هذاالمشروع 
بررغافى تاريخ السلطتة العشمانبة > فقال إنه في سنا ۰ تصالح 


الاسبانيول بواسطة الكاردينال مازرين ٠‏ وکان هذا ينوي 
راء ورك ف و سیه س اش آلف ريال لاجل هذا الخرض ` 
زاش تاف فر نا فکرة ةلحرب الصليبية وأخحذ فرسان البيوتات 
سابقون فى هذا اأضمار » وكان فر سان مالطة والبابا ودوق توسکانا 


اجشرا اطو لا مر قباس الکن وتلانن سفينه وست بوارج 1 


رتسد ن مخ 


1 
ادان ری رادي وتقع الآن في الشمال الشرقي من دو 2 ' 
ای . انظر یہی اا 


اا ای د ی ا 


کہ تی کے ر ت ی ی و 


ا 
لأنراك يحاولون فتحها وأبحر ثلاتةآلاف فارس فرنسي وتز رفي 
میناء ( سودا ) من بلاد الیونان » واشتدت ا-حرب في کريت » وق 
(كانيا) القائد حسن باشا » وكبير الانكشارية » وكان السيحيوز 
سائرين إلى الأمام وإذ جاءهم خبر بأن قوة عشمانية كبيرة قادمة إل 
قنديا » فلما سمعوا هذا الخبر وقع فيهم الرعب اضرا ال الى 
نم أقبل باشا ( كاترش يوغلي ) على رأس أربعة آلاف عشماني ونا 
السيحيين الفتال بقرب قنديا ا لجديدة » وقتل منهم ألف وخمسائة مقانر 
وخحارت عزائم الباقين » وأرسل الباب العالي (۱۸ ) سفينة حريية إل 
تركيا » فأذعن الأهالي للعثمانيين وخنعوا . 


المسروع النالت والاربعون 


وهو ال منسوب إلى ( تورين ) وتاريخه ٠١١۳‏ » ومن المعلوم أن 
تورين كان من آشهر قواد فرنسا » فهل نسبة هذا المشروع إليه صحبحا 
آم لا ؟ وهل الطاب الذي يقال أنه ألقاه في ( مارسال ) قد صدر منهأم 
لا ؟ هذا لا نقدر آن نجزم به لا سيما ننا في جميع الأوراق والوثائق اني 
خحلفها المارشال تورين لم جد أثراً لهذا ا لخطاب » وأما ا لخطاب کہ 
اسب إلى تورين فهو أنه اقترح على لويس الرابع عشر أن يعلن الحرب 
على ترکیا » ودکره ه بصليبية القديس لويس التاسع الذي ذهب إلى مه 
وأفريقية » وقال إن ا لىي؛ ش الفرنساوي مع الأ لان والجر الذين يك" 
يزحموا لقتال ال برك قد یکون (۳۹) آلف راجا و (۱۲) آلف فارس 


هذا الاسطول فی ( سیریخو ) ومنها فص جزيرة کریت الت ی 


E 3‏ ن 
EF RF hl =‏ - 
س 2 O EERE‏ 
mas 5 = 37‏ . 


TL | °. کے ے آ‎ j» 
كهذا يمكنه أن ينازل المائة ألف عشماز‎ 


- ان سےا 1 
î‏ 2 - س 


ل 1 e E‏ ع | 2 5 : . 1 
ےه لندا أن تعاونا باساطيلها لقمم قرصان | ل اء . 
لسر ك ب < رار ومو : 


EO Ele 5‏ 8 نے اا ا 3 | 
إن اترير يقول تورين بزعمهم أن الضربة القاضية على : 


کé‏ | لک 
۳ ج ر ا . 1 
ہے = س سا 


المسروع الرابع والأربعون 


وشو مسرو ( ليتر ) وتاریخه é Y1‏ فالفا وف الألمانى 


آے 


ر > کا ن قد أعد برنامجا أيضا لمحو تركيا واستم ا 


ن ر اریہ 


ا ات ٠‏ وو و يت ملك فرنسا 


وقد اعتنى لويس الرابع عشر بافتراح لبينتز هذا » وتلقى لبينتز من نظارة 
FET‏ لافرنسية كتاباً يقول الناظر له فيه : إننى قدمت لحلالة الملك 

لاصة كتبك والتقرير الذي معها الق بتفسمن رآباً عطي الشان اول 
ل دب ااا الگ وج 


وکان لز یری قبل کل عمل فتح مصر وقول : إنه إداانتزرعت 
مصر من يد الأتراك آل أمرهم إلى البوار"' وكان يشير بتحريك المج 


ا کے ہے 


لم تفتصر مشاريع أوربا لمحو الدولة العثمانية والتي كانت تثل الخلافة الإسلامية ٠‏ 
نشتصر على الم ال رز ع ول و اء الكش ۴ ۳ القو أذ e‏ لی إلا ل فلمو | شده امسار 2 
مل PE‏ فر ه حار به 


رالو ل تن اة ر کیا ارب > فإذا اشتخل الرت بھزلاء چان 
الدول ال حية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم » فلم يك 
أمامهم إلا السقزط . وخاطب لبينتز لويس الرابع عشر قائلا : إزك 
انت ذ في حربك مع هولاندا لا تجد حايفا إلا الحليف الذي تشتريه بالل 
أا[ ریت وکا فا اکر أنصارك > فاسىبانيا وآمراء ايطاليا والبانا 
ورعا الامبراطور وملك بولونيا يكونون معك وإذا قکنت من فتح مصر 
فتكون بيدك السيادة البحرية وعتجارة الشرق › وقيادة المسيحيين العامة 
وإن لم يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كافاً 
وبرغم جميع هذه الأماني العظام التي تناها لبينتز لملك فرنسا لم يحسن 
الفرنسيس به الظن » ويقول ا مؤرخ ( سوريل ) إن لبينتز لم يقصد بهذ 
إلا إبعاد فرنسا عن الدين » وتزيين فتح مصر للويس الرابع عشر » حتى 
ل تلاك عو معازكة لايا رساد جر فار فيشول > إن هذه الأفار 
كانت تحوم كثيراً في ذلك الوقت في خواطر الناس . وكان الفرنسيس 
بدأوا يحتجون على سياسية فرانسوا الأول » والحكومات الفرنسية الى 
تابعته في موالاة الترك . فرأي لبيتنز كان الرأي العام حينئذ » وقد 
تعرض لبينتز لقضية الحرب ولكنه أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد 
سقوط تركيا . ولم يذكر منها إلا إعطاء مصر لفرنسا » ولعله كان يضمر 
أن يكون الباقي راجعاً لأوستريا والمجر وبولونيا . 

= باشا وأسرته الذي ن نشروا التغريب في مصر حتى ينتشر في بقية البلاد العره. 


وناد تلبت اراتا ف مناهج التعليم فى مصر عمل دللوبا؟ ا ا ۰ 
الدول المحاررة 


المشروع الخامس e‏ 


| 
قىشا اسن الا يسائر ی ای ا ا 

(تور) من فرنسا» أ رسله الکبوشيون إلى حلب ح ث أقام ثماني عشرة 
سنة » وتعلم التركية والعربية والكردية والأرمنية > وکان یتکلم بھا کاها 
جبدا »وألف كتاباً اسمه ( حالة تر كيا الحاضرة ) وضعه باللغة الايطالة 

٠نم‏ ترجمه إلى الإأفرنسية » ثم ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية 
والإسبانية » وقد قدم هدا الكتاب إلى لوین الرابع عشر › وصدره 
خطاب له » يقول فيه : إن أهالى البلاد العثمانية بجا هو واقع عليهم من 
حور والطغيان » وما هم مبتلون به من سوء الإدارة ينتظرون بذاهب 
اصبراستيلاءك على بلادهی () . 
ھچ ی ی ی ر ) 
١‏ لغمة تمودناها من هؤلاء الر هان الأفاكين فا لسلمون وإن وقع عليهم جور لا يطابول 
ستیلاء الکفار على بلادهم . 


قال دجوفارا : إن هذاالآأب الكبوشي کان دول شك لخا 
اة أن أهالى تركيا كانوا منتظرين مجيء ء الفرنسيس إلى بلادی 


”سا 


i avet la‏ قل مك إلى (لو 
یناد ر نرا تلن ی ات ملم اهم 


یی 
واخحتلال الادارة » وإنه ليجب اللإستفادة من هذه انان وهل 
الكو ل € 4 اعادة الديانة ا لسخية ال اليلدان التي لها عاف 4 وان 


حميتك الدينية يا سيدى › ومكانتك من جلالة املك تساغدان كتا 
على القيام بهذا الفتح المجيد » لأن شعور جميع الأم هو أنه لا يوج 
دولة سوی فسا تدر ان ترغم نوف الان التکيرن ا ويعود درلا 
الأب إلى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين » ويشير 
بآراء غريبة في سبيل تدويخ الأم الإسلامية » وما قال : إنه ينبغي 
لإخضاع هذه الشعوب واستجلابها إلى عقيدتنا منعها بتاتاً من حمل 
وأن ينصب حاكم إفرنسي على رأس كل ولاية . 

ويرى دجوفارا هذه الأراء شاذة » والحقيقة أنها سواء کات شاذة أو 


السا 


ن الیل في رانا ملا بی ج ا 


. E i E E E em. 
TS ا‎ ۴ 
E تله‎ 


8 a TE 1 
2 ETE 2 
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فا إلدول الأوربية العصرية لم تعمل شيعا إلا وفى ما اة 
الاب پوستائوس هاا : قد کانرا تقون عل متم م لارا 
ين » لا المسلمين الذين في المستعمرات الأوربية فقط › بل 
ا :ال ل لا يزالون حافظين لاستقلالهم » وقد ص ح عندهم() 
نا العزم أكثر من كل وقت مؤخرا بعد الحرب العامة التي سقطت بها 
راطة العثمانية 1 فخيل لهم أن الغرة لائحة لنيل كل آرب من الإسلام 
ن سبع أو ثماني سنوات" انعقد في جيف مؤغر دولي لنزع السلاح 
زكان أكثر نزوع الدول الإ ستعمارية إغا هو لنع بيع السلاح من تركيا 
رنارس وأفغانستان ومصر وبلاد العرب » ولقد قرر المؤعر المدكور 
ناطق منوعاً إدخال السلاح إليها » من جملتها مصر وجزيرة العرب ٠‏ 
رغم استقلال الحجاز ومد واليمن وحاول منع e‏ السلاح من فارس 
لاأنه فشل في ذلك لكون أكثرية ا مؤتر لم تقدر ن توافق على قرار ينع 
سلح دولة مستقلة ببجميع معاني الإستقلال مثل دولة فارس » فعادت 
وا ضر ة اة وآنت إلا إقاتها وهي ملم تسرب 
ا 
تسنيش السفن الواردة إلى مراسي ايران ٠‏ 
1 2 لار نکی ار تی لی( ا ی کی وقد 


فر سے 
في ثري 


القرار الأاعوج فرنسا وايطاليا واليونان » وبعض الدول » وأمسكت 
ألانيا وأكثر الدول عن إبداء رأيهن » فتقرر بسبب إمساك هذه الدول عن 
إعطاء الرأي تأبيد ما طلبته انكلترا من هذه الجهة . ومقصودنا أن قضية 
تزع السلا من أيدي المسلمين ومنع دخول الأسلجة إلى بلدانهم » هذى 
فة الا فک ها الا وريت فدغا وغدطا > ولم تفتهم ولا ساعة ولنعد 
إلى كلام ( يوستيانوس ) فى معاملة المسيحيين للمسلمين » فنقول : إن 
في الفصل الثلائين من كتابه يشير بحمل المسلمين على النصرانية » وبأن 
يتوسل ملوك النصارى إلى ذلك بوضع جميع الضرائب على المسلمين 
دون غیرهم' وهکذا يضطرون بزعمه من شدة عنائهم ويأسهم أن 
يتنصروا » قال دجوفارا : إلا أن الأب يوستنيانوس يحذر من تحويل 
السلمين عن الإسلام إلى الكنيسة الأرثوذكسيه بل يشترط أن يكون 
دخولهم إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


ف : ومصالة الض أفت وحص ر أدائها فى المسلمين إن لم تكن 
نفدت بجذافيرها في هذا العصر بح المسلمين اأغلويين على أمره فقد 
نهد ما يشبهها فقي جزاثر الغرب مثلاً لا يؤدي الفرنسيس الضر ائب التي 
يؤديها المسلمون بل قطعة الأرض نفسها يؤدي عنها الفرنسى شيا زهيدا 
فإذا صارت إلى المسلم أدى أضعافه . ثم قال الأب : وأما مهاجمة 
الدول العشمانية فيجب أن تكو ن جهته مضيق الدردنيل > وهذه أيضا 


a تأمل فى عدالة هدا القسیس‎ - ١ 
. شک اران‎ 


e 
mH 


و فل اجر 


1 
پا 


mw E 
ا‎ 
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اإمشروع السادس والأربعون 


مشروع لويس الرابع عشر ملك فرنسا » بل أعظم ملوكها 
ناریخه 0 - 1A۷‏ . 

كان لويس الرابع عشر قد نسي عضد تركيا لفرنسا في زمان فرانسوا 
الأول » وغل عليه الشعور الديني الصليبي › فكان له يد في حروب 
الى » وكانت له نجدات ل محزيرة كريت عندما فتحها الترك وطارد بحرية 
امائ » ورمى تونس والحزائر بالقناب" ولا أراد البابا اسكندر السابع 
الف عصبة مقدسة كان أول مر أجاب نداءه لويس الرابع عشر . 

ركانت حماسة الأوربيين للحروب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد 
للك ا لمذكور » ونظم له الشعراء القصائد > ودعوه إلى محو الإسلام ؛ 
وف الؤرخون والسياسيون كتباً فى استنفار لويس الرابع عشر وملوك 
اشارق لجاربة السلفة و لاء ( فيي ) تشر سل 14۷ 
کاب أرضح فيه ضعف الدولة العشمانية » وسهولة هدم بنيانها ؛ 6 
كنب عبور الدردنيل » وتفاءل يإقامة صلاة الشكر على ذلك في كني“ 
هرن في روما أو اياصر قا فی اسان 


اا 
ي رجه ا سلام (ش) : 


ar¬ o e mais: 
e o E O O E CPN AED r 
e اا‎ 4 2 َ 


A 4 3‏ کان استللاء فرندسا على ا ۹ه 
î 2 :‏ سا رر 


أما برنامج لويس الرابح 
ناریا والر ل Oe FE‏ 
E‏ وسلانىكڭ ضرا وبلغارد والرو “ی ا کا rr‏ وان 
کن کا عا ت تاج أحد أبناء لويس الرابع عشر ويكون لہولون 
الغلا والغدان » وللبندقية كر واسيا وآلبانيا ودا ماسيا وبوسنة » وکان 
اا رای ازاب غق شيرا إلى الاسعاقة اص جير ارين ee.‏ 
(دوریتار ) ضابط بحري نظم خحريطة فيها وصف ا ت التي 
hee a ms‏ . 
عل سواحل الجر المخوسط ٠‏ وبيان الل لكيفية اخحدها ٠‏ وقد 
الف المذكور للملك تقريراً وافياً عن دخل السلطنة وخحرجها» وعن 
أصناف جيو شها وكيفية إعاشتهم . 
وفى الخامس من ( مارس ) سنة ١١۸١‏ کان قد انعقد حلف بن 
واوا والنمسا والبندقية وروسيا يدأ واحدة على تركيا » ودعواشاه 
العجم للدخول معهم في هذا الحلف"' وكانت فرنسا تريد إعطاء 
الفلاخ والبخدان إلى بولونيا بحجة آنه لولا الجيش البولوني لكان الترك 
فتحوا فیينا › وآن بولونيا مع ذلك لم يكافئها الامبراطور بشيء 


هذا وإن مشروع لويس الرابع عشر لم ينفذ منه شىء » وكان لهذا 


. -ايظلق على المخاطق الو دة التي افتتحها العثمانيون فى بداية أمرهم‎ ١ 

۲ - لطا لما جسس الأوربيون باسم السياحة أو غيرها ورس موا الخرائط › وعرفوا طبیعه 
الشحعوب ونقلوا هذا إلى الدوائر اللختصة في بلادهم والعجيب كيف يرك مثل هذا 
الضابط ليرسم حريطة القلاع . 


٣‏ - ېدو أن أمر الأحلإف الأوربية لا تكون على أفضل حالاتها إلا إذا أدخلوا بعض درد 
المنطقة فها . | | 
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اإمشروع السابع والآربعون 

کروم الآب ( وین ۲ رتازت اد ۲۷٩۲‏ > کان هذا الرجل 
ا آنه فايطا في ا لفيالة بفرنسا ه ثم تولك قسيسا ضار قنضاد 
ا تک و ابه ارط آلف هابا سان سی اورا 
ن الدعوة إلى تقسيم السلطنة العشمانية » ويعطي القسم الأكبر من هذا 
إن لفرنسا حيث يعطيها رة و شا آل داغام آضيا الضفری 
حي طرابزون ومن أفريقيا مصر وعنابة وتونس » ويعطي اسبانيا ا جزائر 
وفاةء زيط البرقتال طرابلس الغرتب وسا عل دوا و علب 
... الخ وهكذا يستمر في التقسيم فلا يترك جزءأإلا وأعطاه لدولة 
ا 

قال دجو فارا : ال تقسہمات هدا اشسیس العسكری مختاطة 
متداخلة جداً كما ترى » وكأنه تعمد أن لا يترك مملكة مسيحية بدون 
شقص من هذه الغنيمة » إلا إنه نسي دوق موسكو › فالأب كوبين 
يقول : إن هذا المشروع يجوز اطلاع أمير موسكو عليه ليعلم مادا يقترح 
من ا حصص . 


|" مدينة في مضر ء بقع عد مص فی لیل في الجر افر 


اإمشروع اانا مسن والأربعون 


ی ارب إلى بارس الاکبر الروسي وتازیکه سه ۱۷۱۰ , 
کثر كث البحث هل هذا امشروع صحيح النسبة إلى بطرس الأكبر قير 
وس أم لا ؟ فالمؤرخ الروسي ( فاليزيفسكي کى ) يقول إنهاأكذوية, 
وکل سن( چویر )و( موونو) قول ن پطرس الأكبر لم يحرره بط 
لکن آفکاره کائت هي هذه › ولقد نشر هدا الشروع المسيو (ليزور) 
رة ۱۸١١‏ و لكر الُؤرخين الشهيرين (لافيس) و( رامبو ) يذهبان 
إل أن( ليزور) لفق هذا المشروع تزلفا لنابليون الأول »وزعم(بركولز) 
أن أبا عذرة هذا البرنامح هو نابلیون نفسه » وقال ( سوکولنیکی ) فی 
كتابه ( وصية بطرس الأكبر ) أن محرر هذاالمشروع هو الجنرال ميشل 
سوكولنيكى المتوفي سنة ٠۸١١‏ . وكيف كانت الحال فالحميع متفقول 
على أن خطة الأمة الروسية هي هذه التي تضمنتها هذه الوصية المنسوبه 
إلى بطرس الأكبر » والمؤرخ الروسي ( فاليزيفكي ) يقول أن المواد 
الإاحدى عشرة الأولى من هذه الوصية الملنشورة سنة ۱۸١١‏ قد كانت 
هي خحطة روسيا المتبعة في سياستها فى الشرق منذ سنة ١۷۲١‏ . 
ولقد كان بطرس هو الذي رقى روسيا إلى صف الدول العظام ومن 


شيا مذكوراً . 


ااا 
j 8‏ ۴ 


arg EEE SEE MOTTE. 


رر إيفان الثالث الذي EY r‏ 
ایی ا ا 
الفاهةة ولكق الذي دا جقاوسة ال راك فعا زصس از 
رال ن الشرق خو بط ااا وکان من أ eT‏ 
ا إلى الفلاخ والبغدان دعا يخر کونهج إلى الشورة ر کان ی 
نف من القدس يشيع أنه وجد على قبر قسطنطين كتابة تشير إل أ 
وشام الذين :سيطرذون القرك من ورن وأما وصية بطرس في 
4را مها الخد ا خان وهر أذ بصي الإتاق مع انم ساغلى 
طردالترك مر ن وربا » ويجهز لهذا الغرض جيش داشم في البر» وتبنی 
دور صنعة لبناء السفن في سواحل الجر الا رة ریش التقدم نحو 
انسطنطينية » والبند السابع الذي يوصي بالإتفاق مع انكلترا » والعمل 
لسيادة فى بحر البلطيق والبحر الأسود » إذ بدون السيادة على هذين لا 

شم لروسیا مرادها . 

رالبند القام: ن الد يدك آن أعظہم تجارة في الدنيا هي جارة الهند ؛ 
ذآحرزها ساد علی وربا فییجب انتهاز کل فرصته لإصلاء فارس 
سردب الني تنهك قواها » ومن ثمة تكن الوصول إلى الخليج 
وا سلاءغلی غار ة اکر ی 


ق ا 
ديب الرعابين » واطرافات عند هؤلاء كشرة. 


الغارسی 


أ 


سے 


Erm 
ست‎ 


| 1 
ج ا پا اا ۲F‏ 
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| 


e ۳‏ وان کی ا کل سن هات ,الدولعن شرا يدها عل 


ان الها على ا العالم تع تجا اظ وس ارهن دمه تتیحو ل جريا 


ا r‏ 
ا فيا , 


وایند الثالث ا لدي و فيه : إنه بعد أن تنشب الحرب العامة 
ا | ا a‏ 
الجهة التي ترید ازجا على عدوتها وسیشا راب روسيا إلى جانب 
الا ی س تر حف الخحنو ا الرؤسية اأطية یحو الان 3 ووراءها تلك 


العصائب الاسيوية'' التى تنتشر في ألمانياثم يخرج اسطولان : 


التحر الا سود والا خر من بحر راغا 2 و علنهما هده 
العصائب الأسيوية » فيقذفان بها على ايطاليا وأسبانيا وفرنسا » وتأخذ 


أاسحد هما س 


هذه العصائی بالحیت وال : وتأخذ قسماهن آهل فرنسا اسری 
فيقدف بهم إلى سيبريا لأجل عمارة أراضيها الراسعة0) . 


ل ل - 
يعني القسم الاسیوی من روسا لا مانع أن يستخدم ا لجنس الآسيوي لحر ب أوربا 
ron‏ 


0 ډک ا : 


ات ساقي سل الوص ٍ وفي نظارة الخارجية الاو 


EEN Om‏ اراسي سخ 

لسمادة الروسيه | 
ا او دان بطر کک پو 
اء والاصل كان في خزانة آوراق قمص ص 


ھر پقرں 


" 
المشروع التاسع والأربعون 


ب إلى الأب ( سان بيير ) وتاريخه ٠۷١۳‏ قدا الرچل کان 


راء الأكاديية الإقرنسية الف كتاباً أعاد فيه مشروع ( سولى), وهنری 


اربع » وقال إن تنفیده غير مستحیل > إلا آن‌ هذا الرجل امتاز عن سا 
أىجاب المشروعات الصليبية بأنه لم يلتزم قضية محو السلطنة العشىا: 
ن الرجود وإنغا قال إنه متى علم الترك بوجود عصبة دفاعة عامة 
إزائھم لم يجرأو على مناجزة الامبراطورية ولا بولونيا ولا روسيا ولا 
لندفية حرباً ما لأنهم يعلمون أن هذه العصبة حينئذ تطردهم من كل 


ارربا . 


ثم يفكر هذا الأب في اختلاف الأديان التي ستشتمل عليها هذه 
امصبة وما يخشى من تصادمها بعضها مع بعض » لكنه يعود فيحل 
انه ا عة بقوله : إنه بواسطة الاختلاط والاحتكاك تكون الديانه 
احفبقية هي السائدة على الجميع في آخر الامر . ويقول في موضوځ 
الصاح بين المسلمين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذكر أن بعضص 
یرادن 2 ورو ااا ی ی 
مع النصاری » ولا ياذن لهم إلا بهدنه مؤفته فاد ب ۰ 


EDET EIEN A1‏ ا اتف ا اة اشد 
HEE‏ 


رجي على هذا الإعتراض قائلا ان هدا پمنعه الدين ال سلامي فيما إز 
كان المسلمون هم الحزب الأقوى ى أو المساوي بالاقل » > فأما إذا كان 
أعداؤهم أكثر غا واوق عدا فا کن ¿ أن يكون الصلح متت 
عندهم > اسار امرب مسر الإا ي ساره ر 
رض أن الالح إلى آمد غير متخود هنوع على لمرن افليس لهم 
E O TE‏ يجددوها؟ والجواب : له 
ذلك » فإذا هم ييكنهم أن يعقدوا مهادنات إلى )٠١١(‏ سنة بدلا من 
[ )س وان جلد ها » وهل الصلح الدائم غير هدا؟ . 

قلت : لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح في الإسلام» 
نظراً لورود هذا المببحث فى هذا الحل » فنقول : جاء في (بداية المجتهد 
ونهاية المتقصد)'' للإمام الفقيه الأصولى القاضي أبي الوليد محمدبن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي في هذا الباب مايلي : 
«فآما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب ٠‏ إذا 
رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لكان 
الضرورة الداعية لأهل الإإسلام » من فتنة أو غير ذلك › إما بشي 
بأخذونه منهم" لا على حكم ا لجزية - إذا كانت الحزية إا شرطها أن 
تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين - وإما بلا سي 


| = جز ۱/ ۳۷ ط دار المع فة ۱۹۷۸ 


- أي من القوم الهاذَنينِ . 


i a e j a ela mi 5 


e 
. انرذونه منهم وكان الأوزاعي يجيز يزان بجيز أن يصالح الإمام الكنار عار ر‎ 
لمرن :إلى الكفار ائات إل قاو تاي‎ 
زاك م ن الضرورات » وقال الشافعي : لا يعطى المسلمون الكفار شا‎ 
أو لمحنة نزلت بهم‎ ٠ ان افا أن ا ل ة العدو وقلتهم‎ 1 
الك والشافعي‎ ١ ا قال تاحار زة الصلح إدا رأى الإمام ذلك مصلحة‎ 
وأبوحنيفة » إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة التي‎ 
ای ا ل ااا ا080 ا‎ 
رسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله‎ 


نعالى : [قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4 وقوله تعالى 


إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه 4 فمن رأى أن آية الأمر 
بالفتال حتى يسلموا أو يعطوا الحزية ناسخة لاية الصلح قال لا يجوز 
الصلح إلا من ضرورة » ومن رى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال . 
الصلح جائز إذا رأى الامام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه 
رسلم » وذلك أن صلحه صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يكن 
وضع الضرورة . وأما الشافعى فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال 
ais lO‏ 
الام عا الحديبية لم ير أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم وقد اخحتلف فى هذه المدة » فقيل كانت أربع سنين 


ےہ 
مالم الشي, فطية » والاا صطاد : :ال ستتصال والابادة . 


3 وبذلاكف قال الشافعى وأا من چا ا 


وق لاا و فيل شر سین 

يسامح المسلمون المشركين بان يعطي لهم المسامول شين إذا دعت لذلك 
ضر ورة فتنة أو غيرها فمصیر إلى ما روی انه کان عليه السلام قر 
أن عط بعض ثماز المذينة لبعض الكفار الذين كانوا في جل 
() فلم يوافقه على القدر الذي کان سمح له به من 


ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره"' . 


الاعطاب لتخسہ 


وأسامق م يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا 
على الإجماع على جواز فا اسار الملين x‏ لاك السلس 
صاروا فى هذا الحد فهم بنزلة الأسارى »أ . ه . 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضا لبعضهم معناه آنه لا يجوز أن 
يدعى الترك إلى الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التتار والقوزان 
التي على سواحل البحر الأحمر"' وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان 
وجزر الأرخبيل وكريت » وقبل أن يرد إلى فرنسا مالطة جريرة رودس 
فيجيب الأب سانتا بيير على هذا الإعشراض بقوله : إئنا لا نرق فح 


۱ - هكذا وردت رالصحيح لتخبيبهم جاء فى لسان العرب ۷ ای عد 
والمقصود تفريق صفوف الكفار . ۰ 

١‏ - ربا يقصد أن أصحاب الثمار وهم الأنصار قالوا لار سول صلى الله عليه وسلم ؛ ا 
کان هذا اجتهادآمنك لحرصك على أرواح السلمين فإنا لا نعطيهم من ثمارنا د 
نعطیهم إلا هذا السيف » فوافق الرسول صلى الله قزل لی کا اا 
وقال للاعراب : فوموا فليس لکم شىء 

۲ - یقصد على سراحل البحر الأسود وبحر قزوین » ولعله خطأ مطبعي . 


REE EE RR aT FEE aR ge rE 
٢ ےل‎ 8 1 : 


r (TO J 
النتر حات ضروريا لا جل تامين حياة العصبة السيحية الى ن‎ 
ثم إنه لا يظن أن أكثر ملوك | السيحيين يقنضلون فم بز‎ i 
رات ولون والتمتا و والبندقية وفرسان مالطة على إدخال الت ل‎ 


ال س کوپ نی لشت اچاد و ان ری ر 
ير معارضا لاستئصال غير المؤمنين أي المسلمين وعاملاً بالعكس لأجر 
Fate OE‏ 
إدخالهم فى مجتمع الدول المسيحية قلت : فد مضى علينا إلى 
هنانسعة وأربعون مشروعاً من مشروعات تقسيم تركيا ولم نجد فيه 
کلهاقشروعا واحدا سوی مشروع هذا الاب يتضمن قکر: استقاء 
ا لمن » بل جنیغھا کانت ا تدابیر مقضودا بها سحو تر کیا والإسلا. 
أسره » وإن كان قد ورد في بعضها إشراك دولة العجم فى حصة من 
ER r‏ > فيكون هذا من باب السياسة الحربية حتى يدخل 
السجم في العصابة ضد الترك ويزريدوهم ضعفاً » ثم بعد أن ت مط 
نركيا » فمن البديهي آنه لا بد من سقوط العج' . 


نے 

۱ تتهالك تر كيا العلمانية في هذه الأيام على الدخول في السوق الأوربية المشتركة ولكن 
آوربا ترفض ذلك , والسبب معروف وهو أن الشعب التركي شعب مسلم . 

1 “لایر شک 

قد يحتفظون بالعجم (ايرا ن) لمناوشة السنة دائماً ء ولم يسأل الأمير نفسه لم يثق 
الاو تالجم ارب ار کا 


۹ س 


اإمشروع الخمسون 


وهو مشرو اوی وتاریخه سلة ۱۷١۸‏ وکات نر کيا في حرب س 
أ êa‏ شر يا أو الا 
التسسا فن جل :ب رلاد المحر والفادح 4 او ااا 


: ۱ اهن الفادح +3 


الس ااا اى يدعرء إلى الهدنة » قرضييت التمسابالسل 
: إن الباب العالي يرفع فع سيطرته عن بلاد الجر 


الاسرفق ویراقب الو لات الس ) 


فی ۱۹ اکرب تة ۱۷۱۸ قتي: الد رالاعظم إلى 


على الشروط الاتيه وهي 
الفائرة > و تلع عن ج 
شمالی آفريقية 1 . ويعطي الرهبان قر 
الأماكن | ی يطلب ونها في 1 لقدسر ‏ » ويتخلى للنمساعن فسم فن 
ددع رل( ترا س3 ۱۷۱۷ مغد رل اوي مدال 
أل بقطم تهر (ألرتا)ثم دنخلت انكلشرا وهولاندا في الرس اط 
بالصاح بين النمسا وتر کيا ( فادا بالنمسا تقترح صم العلاخ : واليغدان 
إل الامبراطورية النمساوية » فالترك رفضوا ذلك وجاء الحبر أن 
)۱۸٠٠۰(‏ اسبانيولى نزلوا في ساحل ايطاليا الشمالية » فقلقت من 
أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 


TT TO FT‏ أسباب ضتعفها كثرة ال لامتبازات اي 


زا i‏ 
اوی ا س چس الدول الاوربية : ا a‏ آ مكنسبة وکر 


a NY 


المسروع الواحد والخمسون 


وهو مشروع (دسلوفاي) وتاریخه سنة ۱۷۳۲ . وکان دسلوفای هذا 
جريا ني الأ صل من حاشية البرنس (راكوتزي) وكان يسمو إلى إمار: 
| أ ني الفلاخ والبغدان وكان يقول إن ثمة أرضاً بين المجر وترانسلفانيا تارمة 
للفلاخ والبغدان عظيمة الخصب تستطيع أن قير عدداكبيرآمن 
السكان » وأنه إذا سمح له بها الباب العالى أمكنه أن يعمرها ها ویکون 
لباب العالي بذلك فائدة وهي وضع فاصل بين أملاكه والامبراطورية 
) الجر مانيه وتکون هذه اللامارة الحديدة تابعة في سیاستها للباب العالى 
أ وتكون كاثوليكية المذهب . إلا أن الباب العالي امتنع عن قبول هذا 
الإقتراح › لأنه كان اتفق مع النمسا بان لا یروج غرضاً کهذا یستفید منه 
البرنس (راكوتزى) وقومه المجر . وقيل أن ديسلوفاي إا كان يعمل 
- طاهرألتفسه » وباطناً لأميرة البرنس المذكور » وقد أجممع الناس على 
أن هذا الشروع کان خيالياً » وهو على کل حال لیس فيه شيء مهم من 
تقسيم تركيا » بل كان موجهاً في الحقيقة لصد النمسا والإستعانة بتركيا 


المسروع التاني والأخمسون 


ییار رر 0 00ر ۷0و 


قال دجوفارا : إن فکتور هوغر یذکر لنا رجلا اسمه (روي بلا 
كان في أوليته حادم منزل » فصار في الأخر الوزير الأول في أسبانا 
وقد يظن أن هذه الحكاية خيالية من نتائح تصورات ذلك الشاعر العظي 
ولكن قصة الكاردينال البروني كانت حقيقه وافعيه > وقد جاوزت قم 
(روي بلاس) فإن هذا الرجل كان من الطبقة الدنيا وكان أبوه حارس 
بستان » وقد تربی في دير في مدينة (بلازانس) وتعلم مجاناً » ثم صار 
معلماً لابن أخى المطران (برني) ثم صار ناموسا للمطران (رونكوفيي 
ري) ثم دخل في بلاط دوق (بارم) ومازال ينال حظوة حتی رساو 
معتمداً سياسياً في مجريط وهناك أبدى مزيد المهارة في السياسةء 
ولت أن ملك اسباتا قيلي الخافس كان له فة قد ادت بالا 
فمازال البروني به حتى أقنعه بالزواح بالأميرة (اليصابت فرينزي) وارثة 
عرش بارم » وبعد ذلك تكن من نفي معشوقة الملك فلا جرمآن 
الذى يتصرف بقلب ملك اسبانيا إلى ذلك الحد » يکنه أن يحمله على 
السياسة التي يريدها » فلم يلبث أن تولى البروني رئاسة الوزراء في 
اسبانيا » ثم صار رئيس أساقفة أشبيلية . 

وقد ازدادت في یامه فو اانا ففتحت جزيرتي سر دانیه وصقايه 
ولكن طراً في زمانه أن الاسطول الإنكليزي دمر الأسطول الأسباني في 
(سیراکوزا) نب اتمغدت ساأغدة رباغية بين اتكأرا وف رتسا رارسا 
وهولندا » فخطر في بال البروني أن يقابل هذه العصبة بعصبة اخرى 
مؤلفة من اسبانيا والروسيا وتركيا والسويد . وفي تلك المد أعلنت 


N‏ ا 
نا المرب على اسباني Fw‏ 1 : اا یایب اشاس و 
| ا شی او 
وجهه في الارض ۴ “ م ابن عا في نوق پار إزراں 
رن شانسیوس) - عشر وحكم عليه با حبس مدة أر بح سنوات فی 
,لكنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فيما بعد معتمداللانا . 
ى أف البروني هذا كتاباً يحوي أفكاره السياسية » قال فيه ى 
وه : إنه يجب على دولتي فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النم 
ءل الدولة العثمانيه عدوة المسيحية > وهكذا تتمكن النمسابالاتفاق 
مم روسیا من طرد الأتراك من أوربا » واسترجاع الأراضي المقدسة » 
رقرل : إنه لو اتقققت دول آوربا لم تطرد الترك من آوربافةط بل 
آمکنها طر دهم من آسيا وأفريقية » وأشار بعقد مؤعر في (رغنسبورغ) 
[ حافت معاخدة ين الداؤل المسخية وتاس ضوف فر كرع لهال 
في البندقية . وذهب (البروني) إلى كون فشل الحروب الصليبية إنغا كان 
الباق الف الذي قم بين المسيحيين من أجل تقسيم الففوحات . 

تال : ولا كان ا لحصن الحصين الأكبر الذي وقى أوربا والنصرانية من 
عادية الإسلام هو الامبراطورية الرومانية"' فيجب آن تضاف إبه 
[ ارس رسریا ء و اکا قر تا ومکد ونه والقلاخ ۲ ثم قان إن کد 
هبت كون القيصرة (حنة) صاحبة روسيا ليس لها مم أعظم من نشر 
ق 


ي الجرمانية التى حلفت الإمبراطورية الرومانيه (ش) : 


ا : 5 
اء رالظامر ناما یس الآن: طرفي : 


e‏ ڪڪ 
الدبانة » فإننانرى من ان المكافأة لها إعطاء‌ها بلاد التتار وآزوؤ 
ومقابلة ذلك ترد هي بلاد فنلندا وعلكة السويل . وجب مکافاة اسان 
باعطائها الجزائر ومكافأة ال تغال بإعطائها طرابلس الغرب » ويج 
تسلیم أزمیر وجزيرة کریت إلى انکلترا » وتسلیم حلب وجزیرة رودس 
إلى هولندا(ا) آ ا لریافتن يث كانت اة طويلة حصا 
ان اثلة > وقد امیت صاب کبرة فیجب أن تکافا بتسلیمها بلا 
ادان واا التخر :> وما من أحد ينازع في إعطاء دالماسيا إلى البندقية 
ولا في إعادة المورة لها . 

فهذه حلاصة تقسيم الفعوحات بين الفاتحين » وأنت ترى أن فرنسا 
وسر يسرا» وفرسان مالطة ليس لهم ذكر في هذه التقاسيم » وأغرب 
من هذا عدم إعطاء شيء للبابا » وكل هذا فيه نظر . 

قال دجوفارا : إن أربع دول بلقانية لم تنته من الحرب مع تركيا حنى 
اشتبكت فى حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا يرم 
امبراطور روسيا الذي کان هو الحکم فیما بینها'" فکیف ترد أن تنفق 
دول وربا بأجمعها على تقسيم الدولة العثمانية ؟ يريد أن يقول : إل 
اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هي أسهل في النظر منها في 
العمل . 
١‏ - انظر كيف يوزع هذا العلح بلاد الإسلام؟! . 


۳۱‘ ر 


المشروع التالت والنمسون 


وو مدروع فساوي › تاریخه سنة ۱۷۳۷ + کان اروس قر یں | 
اا ۽ وقاچ E‏ إلى سنة ۱۷۳۸ » ور 
ب العالي هاتين الدولتين معا » وأبدى قوة عظيمة » إلا أنه طز 
ال سط لدی الدول الاوربية وکانت فرنسا تعضده بواسطة سفيرها 
رو لوف) الذي کان يشدد (غلي) الباب الاي 9 سيما في منم 
ررس ن الإتسان بالسخر اسن حوفا من وصولهم إلى البحر 
إن رط" فانعقد موقر الصلح في (نميروف)من بولونيا » وكان طلى 
روس أن تكون لهم جميع سواحل البحر الأسود » الممتدة من مصب 
الدانوب إلى باطوم » مع حرية الملاحة في هذا البحر » وأن تنضم 
لفلاخ والبغدان بملكة واحدة مستقلة » إلا أن الديانة الأرثوذكسية فبه 
نكون تحت حماية الروسيا » وأما أوستريا فطلبت جميع بلاد الصرب 
ونيش وودين » وبوسنة ونوفي بازار » وكانت تسمو أيضاً إلى أخذ 
الفلاخ » فالباب العالى رفض هذه المطالب كلها واستؤنف القتال » 
ندخل الأوستريون بلاد الفلاخ ووصلوا إلى بخارست » إلا أن الترك 


- كانت أحلام روسيا القيصرية » وروسيا الشيوعية » الوصول للمياه الدافئة في المحيط 
الهندي والبحر المتوسط » وبعد سقوط الإتحاد السوفييتي » قام حزب روسي 
متعصب بالدعوة لاحتلال بلاد المسلمين للوصول إلى المياه الدافئة » يقول 
جيرينوفسكي زعيم هذا الحزب : « بعد سقوط الدول الإسلامية » سيغسل جنودنا 
أحذيتهم في الياه الدافئة للمحيط الهندى » . 


(Y=‏ کس ڪڪ 


کسر وهم في (مهادية) وأخذوا (ارزوف م | نوفمبر سنة ۷۳۸| 
تصالحت فرنسا مع السويد وعرضت هذه المحالفة على تركيا , 
أماالروس فقطعوانهر (البروت ) وفي ١١‏ سبتمبر ر 
۹زحف لارشال مونيك إلى ( جاسي ) وکانت فرنسا توسطت ف 
الصلاح مع اوسترياء وانعقدت معاهدة بلغراد في ١‏ سبتمبر س 
۹ وبقيت بلاد الصرب وبوسنة والفلاخ لتركيا » ولا رأت الرو 
آن اوستریا تركت الحرب وصالحت تركيا » ورت السويد تهاجم بر 
الوراء أغادت إلى الباب العالي البلاد التي كانت احتلتها من ممالكه, 


ركان صح بلخراد هلا اخ رضاح جي د غق الباب الخالي ب 


وربا وكوفشت فرنسا على عضدها لتركيا فى هذه المصالة بتجدر 
الإمتيازات الإفرنسية في تركيا وبزيادثها . 


المشروع الرابع والخمسون 
وهو النسوب إلى الرکیز ( دارغنسون) وتاریخه ۱۷۳۸ > وکان هذا 
oe |‏ : ا ا 
رجل تاظرا ارج فرشا لهد لیس اخاسی عش »> رخال اه کان 
على جانب عظيم من استقامة المبادىء قى فال غتة قو تمر : إن 
u mw Rl‏ ا | ت ا 
کر یکرت وزرا فی ج ہریڈ اقا رور آق یکر ن رز مز 


ملك و اسسا م ب اغ 1 
شر ی داخ و القرن الفامن عر عاذت فى آوربا سما 


mm (۲ = 


,تإردت العزائم لقتال الترك » وكان فولتير يدعو إلى نصرة 
١ا‏ رديه )بطم الأشعار الحماسية لقاتلة الترك اوش 
اوسا کتااً اسمه « حالة تركيا العسكرية وتقدمها 
بن ها٠‏ وكان هذا الرجل طليانياً اشتهر بالعمل وخدم دولة اوستريا 

أ الترك سنة ٠1۸۳‏ » فقال فی کتابه : : إنه إذا اتفق الامبراطور 
ا ربولونبا والبنادقة آمكنهم محو السلطنة العثمانية من الوجود » 
اال زير دارغنسون فمم أنه كان يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق 
راء كان يخالف الجمهور في قضية تقسيم أسلاب هذه السلطنة › 
ئرل :١إنه‏ لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولي عليها الامبراطور › 
بحجة أنه هو حامي النصرانية » وأن تقويته لازمة » بل يجب أن يكون 
اکل واحد حصته من أصلاب تركيا وأن تؤسس على أنقاض هذه 
اسلطلة عدة مالك مسيحية »> ون لا يحصل خالل بالتوازن الأوربي › 
أأتعردبلاد اليونان إلى مثل ماضى مجدها » ویعود وادې النيل 


یل إلى ما کان عليه" و أن تعاد النصرانية إلى تلك البلدان » وترتب 
رة للأران ضى المقدسة ....الخ». 


انيه 


کک ی ن ن یی اق ی لا کا د 
ا 
آ 

ا رقا رفراحیر ذا التي يدعو لأسر: الأروام هو من اشنهر عله 
) :خاد د« فتأم هدا الس ن 
2 ضد الل سلام 


أ 
ا هرد مصر إلى الصرانية القبطية كما كائت قبل الفتح الإسلامي فانظر إلى 
ب رای دا اال . 


ar \T E eme 


أجدر بها أن تتحد في شبه جمهورية مسيحية من أن تستمر في وتار 
بعضها بعضا » وهكذا تفتح مالك الإسلام في أوربا وما صاقبها ر 

سرا آفررقها الشالة الى هى جاور ة لا وريا عبرا ٠‏ ا 
مراكش المجاورة لاسبانيا » ومن سواحل سيا الصغرى وسور 
وفلسطين حيث الأراضى المقدسة . 

المشروعان الخامس والخمسون 
والسادس والخمسون 

أحدهما لكاترينا الشانية امبراطورة روسيا والآخر ليوسف الثاني 
الجيش العشماني" ودخل الروس إلى بلاد الفلاخ » واستولواعلى 
إسماغيل ودر واكرغاة ‏ وكذلك ساضد الأنكلي الروس ق البجر 


١‏ - منذ بطرس الأكبر وأطماع روسياليس لهاحدود » وقد جاءت فرصة للدولة 
العثمانية بالتحالف مع السويد ضد أطماع الروس ولكن لم تهتبلها » وفي عهد 
السلطان مصطفى خان الثالث ٠‏ وقع الصدام مع الروس وانهزم الجيش العثماني ٠‏ 
ولكن ذلك لم يكن لقوة الروس ولكن مكان المعركة على ضفاف نهر (دينستر) كان 
له أثر على تقهقر اجنود بسبب الفيضان المفاجىء للنهر أثناء عبور الجنود » وقد عاد 
العشمانيون فانتصروا على السفن الروسية عام ٠۷۷١‏ . 

انظر : محمد فريد / تاريخ الدولة العلية / ٠۴٠١‏ . 

قلت : نهر دنيستر هو الذي يفصل ما بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب فى البحر الأسود ' 

. لعله يقصد مدينة (شكوكزيم ) التي احتلها الروس بعد تلك المعركة‎ - ١ 


LE 
ادا لاطو الما اني في (جش ته مر رر‎ 
۶ پو فعرضت عابھا ترکیا لإرضانها تقسیم پولونیای و ر‎ 
زا وانعقدت محاهاة تسم بو ونيا في () غ سطس س ۲ رم‎ 

فت بها اوستر راهن با۰ واسطرت روس اې ر 
مع اوسترياآن تخلي الفلا والیغدان وتعیدهما لر ی د 
| اماه لصلحية لني اتعقدت في (کوجوك فانياردچي) ر 

۷ في ۱ یولیز رغسیت ترکیا بان یکون لروسیا ق الدفاع م 
رومانبا أي ملكتي الفلاخ والبغدان . 


وكانت أوستريا لاتزال طامحة إلى الإستلاء ۶ على رومانیا » وکت 
ارون (نوي غوت ) سفير اوستريا في الا ستانة إلى کر مت ما يل.٠‏ 

عد سقط السلطتة العشمانية القريب » ينغي أن تخرج ولاياني 

اشمالبة كبوسنة وصربيا » والبغدان والفلاخ فى نصيب اوستريا» . 


رفي بام كانرينا الثانية قيصرة روسيا ويوسف الثاني امبراطور النمسا 
| شندالخطر علي السلطنة العشمائية أكثر من كل وقت » نظراً لاتفاقهما 
ى تفسيم هذه السلطنة » وكانت كاترينا هذه ألانية الأصل › إلا أنها 
اس ي 

لك يماع الإنكليز المرب شرفي ممركتهم شع السلمين في البوسة ؛ الي 


ات عام ۹۹۱ و ٰ وقدازار ریس وزراء برطات ا ززسي افي 


چ نی ار ی ال ایی ق ات 


شش ف 
أفادت الوس مال بده آحدمن ملوكها ؛ وأكملت عمل بطربر 
الك ب وأشاد بذكرها كبار العلماء مثل فولتير و ( يدور ) و ( دالمبر ) 
وغيرهم » وحولوا الرأي العام صوبها » وکان فولتير بوصي فريدريل 
بلك بروسيا بعدة خارف ة كاترينا قي شر وغاتها الععلقة بقح 

وأما يو سف الثانى امبراطور أوستريا ابن فرانسوا الأول وماري تيريز 
فکان فالا ؤاسع الخيال » سريع الحركة » وكان فريدريك 
ملك بروسيا يقول عنه : إنه يحب العلم » لكن ليس له صير عليه » وقر 
عرفت كاترينا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاني فأخذت تتزلف إليه 
وتطریه بغیر مافیه » وهکذا استولت على آفکاره » وضار له بها اعتقاد 
شديد » وكانت هى التي أقنعته بتقسيم بولونيا » ووافقها على ذلك 
فريدريك ملك بروسيا . وهذا الملك كان يرى أن اوستريا لا بيكنها أن 
تترك روسيا تستولي على رومانيا › فلذلك سعى في التعويض على 
روسيا من جهة بولونيا » ولكن كاترينا لم تكن لتنزل عن مطامعها من 
جهة:تركيا » وكانت تطالب ببلاد أزوف » وتضيق على السلطان 
العثماني في رفع سيادته عن القري . 

وتحاول الدخول في الفلاخ والبغدان » وكانت اوستريا تعاكس 
جميع مشروعات الروسيا هذه ٠‏ ولذلك انتهى الأمر بالسماح للروس 
بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت اوستريا هذا الأمر أهون عليه 


1 د ا 

الا تازه :5 او 2 
ببدم الروسيا صر ١‏ و ريال وران 
وت رازا لی کچ زایا تخد اا روا ا ړن ,| 
رڈ a‏ و رومانیا بعد ذلك ال ا س e‏ 
وا وجلس على عرس دح بعرت کامل ۾ قاس 


ن زرك الزمن فإن النزاع بين الروسيا واوستريا على رومانيا قضى برقا 
له تحت السادة العثمانية . 


حيرا 


لی على 


,کان فريدريك ملك بروسيا يختار هذا انرا خان پچ ا 
لاف إلى حرب بين الروس والنمساويين > ولقد جری تقسیم بولونیا 
كماتقدم الكلام فداء للنزاع على رومانيا » إلا أن أوستريا بقيت تراق 


إلى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسيا . 

وكان الروس لا يزالون يقترحون إتحاد الدول الغلاث » الروسسا 
رارسنريا وبروسيا لأجل إسقاط تركيا » وكان ناظر الخارجية الروسية 
بقول : إن مسالة طرد الترك غا وراء نهر ( دئيسكر ) لا تسخحق إغاد 
ثلاث دول عظام بل إتحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يققضي على 
سلطانهم في كل أوربا > وقي تقسيم كبير من آسيا » إلا أن أوستريا 
أت تخشى سقوط الدولة العثمانية التام ما وراء ذلك من استفحال أمر 
"كأ هذه الدول لا تستطيع العيش دون توسع على حساب الآخرين ودون تقسيم 


الدول الجاورة وتوزيع الغنائم فيمابينها » وکأنه هذه هي | ب 
ستعمار العالم 


کے م لے 


ITA e 


السلاف » وقد قال الامبرطور يوسف الثاني للمسیو ( دوسوغور) : إن 
القسطنطينية ستبقى دائماً محل منافسة بين الدول » وتمنع من اقتسام 
تركيا» وقد كتبت الامبراطورة ماري تيريز إلى الكونت (مرسى 
أرغنتاو) بتاريخ (۷) يوليو ۱۷۷۷ مايلي : « إن إقتسام السلطنة 
العشمانية لأعظم المشروعات خطرا » وأوخمها عواقب » وماذا نستفر 
اقل نا كل هذه البلدان حتى صرنا على آبواب الآستانة » إن 
لا نفتح هناك إلا أقاليم وبية الهواء » قليلة السكان » متأخرة الثقافة » أو 
ای چ یسو امو دپ 
اک ا د ا irr‏ 
خار جين من أوريا» . 

فلت : قد مضى على هذا الكلام مئة وخمسون سنة ولايزال الترك 
في الا ستانة » وفي ولاية تراقيا الشرقية من أوربا . 

ولا ماتت ماري تيريز سنة 1۷۸٠‏ خلا ال جو لكاترينا الثائية ء وآخذت 
سمل دات ها لدی یوسف التاني افتاه پتقسیم ترکیا ‏ وارسلت لی 
e‏ 


r 


الأسلاب » وفي 2 ۰) مایږ رة ۱۷۸۰ تلاقت کاتریدا مع 
رتنا على إسقاط تركيا » واستلحاق بعض أجزائها وإعادة 
إن البونانية القديه . 

۰ ۱۷۸۲ كتبت إلى يوسف صورة معاهدة سرية » 
6 ركو ن التقسيم بحيث لا يقع بسببه تصادم بين الممالك 
| ادت ر تؤسس مملكة من الفلاخ والبخدان مستقلة تقاماً » تمنع 
| ريال ين المالك الثلاث التي تخشى تجاورها ء ويكون ملك هذ 

اک الحديدة على المذهب المسيحي لكر غددا في الفلاخ والبغدان. 
ا الامبراطور يوسف فاستشار في مذكرة كاترينا وزيره البرنس 
(نتیز) الذي أجابه بأن قول اقتراح كاترينا على كل حال قل ضررا 
بز رفضه » وبأنه یخشی أن کاترینا إن یئست من اوستريا تعود فتتفق مع 
روسبا» فأجاب الامبراطور يوسف كاترينا بكتاب مؤرخ في ٠۲‏ 
رنمبر سنة ٠۷۸١‏ مؤداه أنه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول 
رسا » وأنه من جهة تأسيس ملكة أرثوذكسية في رومانيا » وأخرى في 
اططينية فإن هذا كله يتوقف على نتائج ال حركات ال حربية » وأما من 
4ة ما تفترحه النمسا في هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق فسم من 
لاخ مع ضفتي الدانوب إلى بلغراد » ومن بلغراد يكون للنمسا على 
ستفيم إلى بحر الإدرياتيك مع دالماسيا وايستريا > وأن تكون حرية 

امة في نهر الدانوب عند مصبه وفى مضيق الدردنيل ' 


NF‏ تا ان 


اجار 


_ 0 ڪڪ ”>—” 

ولابلغ فرنسا هذا المشروع قاومته أشد مقاومة ٠‏ وقالت إن هز 
الشروع أشبه بأن يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تقس 
السلطنة العثمانية » وقال المسيو ( ثرغن ) للكونت ( مرسي ارغنتاو ) ر 
يل : «لايوجدفي أوربا كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندي م 
جيشها وآخر درهم من مالها في سبيل منع انهيار السلطنة العشمانية ٠‏ أ 
الامبراطورة كاترينا فأجابت الامبراطور يوسف بأنها لا تطلب لروسيا 
من الحقوق في الدولتين الجديدتين اليونانية والرومانية أكثر ما ترضى ب 
لأوستريا » وإن حرية الملاحة في البحرين : الأسود والأبيض تكون 
مضمونة » وغاية مافي الأمر أنها تقترح عدم تصغير الدولة اليونانية 
ووجوب تسليمها المورة والأرخبيل . 

وقد ظهر من هنا أن كاترينا بدأت تتعهد باسم الدولتين الجديدتين 
كأنهما من الممالك التابعة لهي . 

فلنا إن هذاالمشروع قدت فيما بعد فتاسست ذو لة بوناتة يعدا هذا 
التاريخ بنصف قرن > ودولة رومانية بنحو من قرن كامل » ولکن لم 
يكن لروسيا أن تسيطر ولا على واحدة منهما » هي قد غرست ولکن 
لشمرة لم تكن لها . 


إن کاترينا أعادت السعي الحثيت لدى المي راطور يوسف في إقام 


۱ - کانت روسیا وماتزال تفرض 


نمسها حامية للنصارى الأرثوذكس » ولذلك فهى تدافع 
عن الصرب في هذه الأيام | دا 


أ \ r‏ 
چا نر کیا » وکان الامبراطور يزال يتذبذب في اوضرع 
دة اعتراض فرنسا على هذا التقسيم » وجاء من فر ا 
ریا مذكرة صریحه بال مشرئ تقسیم کهذا شدید الخطر و وبلغ 
ري رلاسيما بمصلحة أوستريا . فأجاب عليها الامبراطور يوسف بأ 
یکن م درب بی روس ترک + وسن آمل فلك لا یکن لاج 
N‏ ابا ته في الوقت الحاضر وفي المستقبل أً 


ل یشاهد مجری 
| ال ادث من بعيد 


فعند ذلك قدم ( برتيليمي ) سفير فرنسا في فيينا مذكرة شددد: 
لللمساينتقد فيها خطتها ويقول ‏ إنه بينما الأتراك يحافظون على 

عهردهم معها إدا هي تنتهز فرصة ضعفهم(١)‏ وتحاول أن تضر 
ضربه فاضية لتقسيم ميراڻهم . الخ ٠‏ وفى آخر المذكرة شىء من 
هنید اساد کیہ چتااعلی اکر اش سار ا 9 
العلاقة بينها وبين فرنسا . 


بهم 


ار 


ی ا ا ب ٠اضطر‏ الباب العالى أن يعقد مع روسيا 
معاهل *يتخلى بها لها عن شبة جزيرة القربم (۲)ء 
نے 


© 
ھی شرت ن ا 


ا مع الدولة 
۴ 


نم حدنت ثورات فی 


السفير الفرنسي » ولكن هل فرنسا القزمت فى كل 
ره العمشمانية هذاالخلق ؟ ٠‏ أم تتظاهر به حين يكون ذلك في 
۲ 


شك ان اا الأثر الا 
| لات 


ٹس اتس كبر في إضعاف الدولة المشمانة > فهي التي كانت تعقد 


ڪڪ 


۰ EE h1 RN i 
اقا سات کرت ا مبراطور یوسف علی ق‎ 
| ا ات غا توف کل کی‎ 


رز | کان عليه ۰ خروج بلجیکا من يده فمات ر 


اإمشروع السابع والنمسون 


ا 0 ا لی ۷ 8 نلا میا 
تيا رسيا > حدم الإمبراطور يوسف عاهل النمسا » وبعد أن أفام 
زناف اوستريا» وقعت وحشة بينه وبين الأمبراطور » فغارقه وع 
ال ازن وهناك قتله رجال الثورة الفرنسيه بحجة أنه كان مؤيداً 
اللو ك الاين كامبراطور اوستريا وملك انكلترا » وقد حرر (لنفه) 
هذاالمشروع أيام إقامته ببروكسل سنة ٠۷۷١‏ أو ۱۷۷١‏ وقدمه إلى 
الخارجة الأفرنسية » وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة في المكنبا 
اللو كية ببروكسل » وكان ( لنغة ) كاتباً شهيرآً قال عنه فولتير : إ 


= ولم تنتبه الدولة لعشمانية لسياسات روسيا العوسعية إلا بعد فوات الأوان ؛ دم 

تقد من خلافات قرتسامخ التمشا ورو سيا لإيقاف التوسخ الروعضي ٠ا‏ ٠ن‏ 

لاست ا ان اتقل اققرة من وصبة بطر الأكر الت ارت عا الرها كاد 

٠ ينبغى التقرب بقدر الإمكان من استانبول والهند » وحيث أنه من الق‎ - ١ 

السلمة انس بح على اسعابرل مه حقبقة آن پک على الدنا باس 

فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة » تارة مع الدولة الىشمانة › وتارة ع 

التركالاناة: 

-ينبغي تحريضن العائة المالكة في اوستريا (النمسا) على طرد الاتراك ' 

۴ - ينبغي أن نستميل جميع السيحيين الذين هم من مذهب الروم الارثو ٠‏ 
يتخذوا روسیا خرجعا لهم آظو تاريخ الدولة العلية / f.‏ 


أن 


a \ 


رکه فی آثناء حريقه يضىء اقل تش ا 
Leilê elle,‏ 
ا 


ي ا 
بی ایال ول کلان ا عر می ر 
أنه اذا آرت السلم العامة اقتطاع صف رکا : اتشان الأتراك 
PY‏ من دي قبل بشلة عر سهم بالفتال > وفال إن حصن أوربا من 
یال رق 15 رارت ۰ وا ھی قا ساطت واھ رف آلا رر 
حصن الحصين لاوربا من غارات الترك . ولا شك أن آلمانيا قد أنقذت 
زيا عادية اترك مرارا إلا ن الاميراطووية ابر ماة ی ر 
عناصر متعددة هي سبب كبر في ضعفها » فماذا تستفید أوستريا من 
هرلندا مشلا ؟ ثم أخذ لنخه يذكر افراقن اورا الاس تة 
وشار وس ارستریا من جهة ترگيا > وقال إن روسيا لا تقدر أن منم 
ناخل أوربا في هذه المسألة » وإجمال كلامه هو أن بروسيا هي معقل 
ارربا من جهة الروس » وأن اوستريا هي معقل أوربا من جهة الترك ء 
رأنه يجب التعويض على فرنسا لأجل التوازن الدولى بإضافة هولندا 
إلبها . 


اإمشروع التامن واأخمسون 

وهو مشروع ( دوکارا) وتاریخه سنه ۱۷۷۷ ۰ کان دوکارا هذا 
نامو سا لأمير البغدان ثم للکردینال ( دوروهان ) ثم صار قیما ران 
كت املك فى باريس ولا ثارت الشورة الفرسنية دخل في زمرة 
TT ê Ee ê û KÛ‏ 
N‏ م انحاز إلى الجيرونديين ٠ ٠‏ نم قتله رجال الثورة وله 
ت ص نف اسمه ١‏ بحث سیاسی یتضمن افتراح تقسیم تر کیا بدا فيه بموله 
: إن تر كيا أصبحت بحالة يكن فيها لفيلسوف نفسه أن يشير بفتحها . 
ثم ذکر اتفاق روسیا واوستریا على ترکیا » وتقدم اوستريا في رومانیا ‏ 
ونقدم روسيا في القرے وكرجستان وبلاد التتر والصين > وقال إنه یجب 
تقوية بروسيا لتكون حاجزا منيعاً بين روسيا والنمسا › وكذلك تنبغى 
الموازنة بين قوى النمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا » ثم قال إن الأتراك 


تساو ال: 

۲ - جماعة سياسية متطرفة › نشأت مع الثورة الفرنسية » کانت تسمی ب( نادی بریترن ) 
وسميت باليعوقبيين بعد انتقالها إلى مقر الآباء اليعقوبيين » تحولوا إلى أداة فهر 
ورعب سحت زعامة (روبسبير) لقتل المعارضين للثورة . 
انظطر : .1993 Chambrs dictionary of World history‏ 

۳ - مجموعة من نواب المجلس التشريعي الفرنسي الذي شکل عام ۱۷۹١‏ على أثر الثور 
عرب > ومعظمهم من منطقة جيروند ٠‏ ويجممهم الرغبة في إقامة دولة يديرها 
ابناء الطبقة الوسطى وقد عارضهم في ذلك تكتل اليعاقبة ۽ دخل المحیروندیون في 
حرب متسرعة مع بريطانيا وهولندا وإسبائيا » فكانت الت راجعات العسكرية مبررا 
لاننقادات اليعاقة > وقد أعدم أبرز قادتهم . 
انظر : الموسوعة السياسية ٠١۷/۲‏ . 


e |) 


TT IN 
. المناعات : بطر د ن اوري‎ 


المشروع التاسع والخمسون 


کماآنھم هہ أعداء العلوم 


رل برف اسم صاحبه » وتاریخه سنة ۱۷۸۸ وهذا ا مشروع 

تةز اة سمها( خمال سباسي اتقسیم جاب من اسای 
رم انة ) وقد ذكر هذا الكاتب المجهول أ نه يجب إخراج الترك من 

أوربا والأناضول وسورية وفلسطين » وجميع شواطيء البحر المتو سط 
وأه يجب تأسيس مملكة مؤلفة من تركية أوربا إلى حد بوسنة ومعها 
سراحل الأناضول إلى ما يقابل رودس » وتكون هذه المملكة لفرنساء 
ثم تأسيس ملكة مؤلفة من الأناضول وأرمينية وکر جستان تعطی لروسیا 
ثم تأسيس ملكة مؤلفة من بولونيا وكورلند » والبوجاق يكون علبها 
دوق توسکانا" ویکون لفرنسا آيضا مصر وللامر اط ر( الفلاخ 
والبغدان > ولروسيا القريم والقوبان » ثم تتأسس المملكة مؤلفة من 
سورية وفلسطين يكون صاحبها الدوق فيليب الاسباني » وتتأسس 
اتيا اتی راکش راد رابالا اراار اران 


-هذه هي نظرة الأوربين للمسلمين > وقد يخفونها أحياناً ولكن الأحزاب العنصرية 
تي ظهرت أخيراً أبانت عن حقيقة نظرتهم » وأما اتهامه للأتراك بأنهم أعداء العلوم 


ريقصد بالا تراك المسلمين عموماً › فهذا قول باطل مردود . 
1 ۶ أمارة إيطالية: 


اراطور ال 


وڪ _—<” 


وطراباس بين اسبانيا وسروانيا ومودينا"؟ : وتكون حرية الس 
مضمونة للجميع » وكذلك حرية المرور بالبواغيز”" مثل البوسفور 
والدردنيل وجبل طارق . 
المشروع الستون 

وهو مشروع ( فولناي ) وتاریخه سنة ۱۷۸١‏ فالكاتب الإفرنسى 
اله ف لنای أعلن تأييده للسياسة الروسية السلافية في رسالة نشرها 
تحت عنوان ( اعتبارات فى الحرب الواقعة مع الأتراك ‏ . وكان الروس 
قد أعلنوا ا لجرب على الترك » وحبس الباب العالي سفير روسيا فى 
الآستانة ثم انضمت اوستريا إلى روسيا وأعلنت الحرب أيضاً على تر كيا 
في (۱۷) سبتمبر سنة ۱۷۸۸ 

فبدآ فولناي بذكر الممالك التي افتتحها الترك في أقل من أربعمائة 
سنة » وقال إنهم أحسنوافتح أجمل بلدان العالم وأعظمها › إلا آنه من 
نحو مئة سنة ظهرت دولة اسمها روسيا كانت قبل هذا التاريخ مجهولة 
فتقدمت بسرعة مدهشة وآصبح المستقبل لها » وسواء كان في العالم 
المادي أو في العالم الأدبي ٠‏ إذا بدأ الجسم يتحرك كان استمرار حركته 
بقدر جسامته » ثم قال فولناي إن تر کيا يجب أن تنقرض"' وأنه كما 
١‏ - إمارة إبطالية . 
۲ - الممرات المائة 


N‏ س ا سے 
شاق غا تشیم بو ونیا بون کر مني رین 
ا ت ۰٩‏ ولق اشا فولتاي على فر ر 

اقمع روسبا دجعلها ا حایف الطبیمي لھا وبمدم ممارضتها في 
الق طنطينية من يد تركيا أماتاج القسطتطينية فيشير فوناء 

اا إلى امبراطور يوناني وآن يكون له المورة والأرخبيل › > وآن 
رواو وادور جر راما او سی | نمی انیا ررر 
سراحل الادرياتيك » كما آنه يجب أن يژول إلى روسيا بلاد الفلاخ 

ادان والبلغار وذكر فولناي آن الآراء مقسمة فی فرنسا فیما ی 

نعناض به فرنسا على افتراض سقوط تركيا » فبعضهم أشار بأخذ المورة 

وإقريطش وقبرص ٠‏ وأخرون مالوا إلى فتح مصر » وفولناي لا یری 
ورزر طا90 کا آنه شی إا تمرخیت رشا اسر اص 

في حرب مع ترکیا وانکلترا والمصریین" » وکان من رأیه اا 

نرنسا وقتئذ لإ صلاح آمورها الداخلية وتكتفي بذلك . 
وما صاب به فولناي قوله إن مهاجمة هذه الدول لتر کیا سیفید تر ك 

داشر › ويبعث يقظة عند الشرقيين » وقال إن شموب تركيا أعظ 


تداي قير من الآرن سى المرب اة لاسيماآهل 

oT 

نشرالله بولرنیا من قبرما بينما روسيا جمهورية شيوعية واوستريا سلطنة في 
الغابرین  ٠‏ لم يبق منها إلا الحزء الثامن مما كانت (ش) . 

۶ع ذافقد حفن من بعد مث سبنة من کلام فرزناي 
ي ذه صح کلام هذا الفیلسوف لأن کل هذا حصل فی ژمن نابلیون » بعد کلام 
اناي ببضع عشرة سنة (ش) ٠‏ 


سد ۱۸" 
ی ا وما لا مشاحة فيه أن آهل الاقطار الشمالية م 
ا نی مدي شىء من البلاذة ولكن عدا جتنن عن البشر يبار 
الشاك والجد فى العمل وهكذا أصبح في هد العصر أرقى الأجناس 
وأكملها مدنية"' برغم بلادته . 

,لتقد رد على فولناي رجل يقال ( شارل دو بیسونل ) وکان قنصلاً 
ساق أزير: رتشر رسال قاوم فا السباسة الروا مقاومة شدي 
وسقّه رأى فولناي وأظهر تناقضه » إذ بينما هو يظهر الخوف من تبط 
دول مفرطة الإتساع » يشير بزيادة تكبير روسيا فوق ما هي عليه » ثم 
قال هذا الرجل إن انكلترا ستقاوم توسع دول كبيرة إلى هذا الحد لأن 
وجودها يوفع حللاً بالتوازن الدولى › وإن فرنسايصيبهامن ذلك 
خسار کبیر إل رضصیت به . 

ومن أهم ما لحظه ( بسيونل ) هو آنه إن تقدمت روسيا صوب البلدان 
العثمانيه > ودخلت هذه في حوزتها جاء وقت تأسف فيه المسيحيون 
الذين فى هذه البلدان على الحرية التي يتمتعون بها في ظل الترك › 
وذلك با سيقاسونه من فظائع الإستعباد الروسي الذي يعرفه جميع 
الشعوب التی دخحلت تحت حكم روسيا“ . 
١‏ داي الامر كيب 
۲ - مشل ألمانيا وبريطانيا والسويد والداغرك . 
۴ - طبعاً هذا كلام نسبي » فهو رقي مدني دنيوي بالنسبة لما عليه شعوب العالم الد 

ولكن لا يقاس هذا بالرقي الإسلامي إذا تحقق في الواقع . 
؛ - أعرف الناس بهذا المسلمون التي حكمهم الروس . 


e £۹ 


یزال عليه الشعب 
وکیف أن دهم آکثرها غابات 


أذ( بسيونل ) يدكر التوحش الذى كان لب 
» وكيف أن أكثره اوقا لامراء 


ا کالوحرش الشارة؛ رخاطب ردا ورو انس 
عظر الخیر٤؟‏ . 


ام (بسيوئل) يصف المامحات اللي شارت لمان ر 
الاجا او کے ا ا شمان ۰ ینکر نازان 
ل طا للاجانب ما لا یکن ان تعطيه دولة ری »وال : , 
مافي تركيا من الأوضاع بهش ها لتكون لط رر اغا 
ماج ای وجل یم را کات ١‏ ورین راز کي 


سک رفس » فرنسا من لطر إذا سمحت لروسيا وآوستريا عقا 
أملاك تر كيا 


اة م 


ا 0 


| 


المشروع الواحد والستون 


وصاحبه ( دوبریون دولاتور ) وتاریخه ۱۷۸۸ وهذا الرجل قد رر 
آيضا على فولنای واتهمه بالضلع مع روسيا » وحرر هو مشروعاً خاصاً 
به سماه « اقتسام جلد الدب أو « رسالة إلى ضا حلم تقس 
السلطنة العثمانية » . 

وديا( وو اقيم فة الى سال ات ا الاتراك لم يکرت 
معتدين » وآن سلطنة روسيا أصبحت واسعة جداً > ونه لیس یکون 
إصلاحا لحال المسيحيين الذين تحت حكم تركيا إدخالھم تحت حکم 
روسيا . وقال إنه لا يكن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطنة العشمانة 
بدون حروب ومنازعات » لا سیما بین روسيا واوستريا » غي أن 
دولا توز) آشار بمشاريع تقسيمية للسلطنة العشمانية ولبلاد المسلمين 
کسابقیه من اأصحاب المشاريع وقد حدث أن انکلترا أرادت التقرب من 
کاترینا امبراطورة روسيا واقتر حت علها تقاسم النفوذ فى شرق آوربا 
والشرق الأقصى » فامتنعت كاترينا من إجابة اقتراحها فعادت انكك | 
واتفقت مع بروسیا بوب سد۲۳ ابلس ب ۷۸۸ وق را 
أن تکون يدا واحدة في أمور الشرق > تم أخحذت انکلترا تدافع مم ذلك 
اوقت عن وجود ترکیا توقيفا لامتداد روسیا > وقد استفادت تر کیا مدة 
طويلة من هذه السياسة() . 


- لا يستفید أحر الاك فر ساسة العالم الإسلامى - إن كان هناك ساسة - من تضارب 


۱)٥١‏ س 


المشروع التاني والستون 

۷۹۲ : ر نا‎ e 
را ا‎ 

| ء والمؤلمين وتقلد نظارة | 

بدريك الكبير» ثم لعهد (فريدريك ويلهلم) النا: 


م وکان هذا الرجل ألانباًء 
کان من 0 
ای٤‏ وصار له الول 
,الطول؛ وفي آیامه صارت برلین مركز السياسة في أوروبا. 

وکانت خلاصه افتراح هرتزبرع أن تأخذ روسيا سواحل البحر 
لأر د إلى مصب الطونة(١)‏ » وأن تأخحذ اوستريا الفلاخ والبغدان . 
ونرد فى مقابلة ذلك غاليسيا للبولونيين وهۇلاء يتخلون عن ( تورن) و 
(ادائتزيغ )أ لبروسيا 


وکان هرتزبرع فد كتب إلى سفير بروسيا في الآستانة في(۳) ابريل 
سنه ۱۷۸۸ قائلا له : ( إدا كان الباب العالى سيضطر للنزول عن إحدى 
ولایته فل نليعمل ذلك بواسطة بروسيا ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة 
ری > فإنلم يفعل اضطرت بروسيا إلى التحالف مع 
لامبرواطوريتين والدخول في الحرب معه» . 


الا أن الأتراك كانوافي أول هذه الحرب غالبين فلم يرعهم هذا 
#تذار » واشترطوا على هرتزبرغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على 


س 

راون ض الشيوعيةً 

من هذا الميناء البولوني على بحر البلطيق » ی ا یی 
اي بولندا » ویکون رئيس التضامن هو رئيس بولندا » وکان هذا بدعم د 


الغرب . 


'\oY wu 


اللمساء وفى )۳١(‏ يناير سنة 1/4۰ انعقدت معاهدة لصلح على أن 
نعود إلى تركيا جميم الولايات التي كانت خسرتها ومن جملتها القر 
فخاب أمل هرتزبرغ من جهة استلحاق بلدان كان يرجو ال ستيلاء عليه 
بواسطة هذه الحرب » وكان الامبراطور يوسف الشاني أشد الناس 
تارش التبسط بروسيا وکتب في ۷ ینایر ۸ إلى ( مرسي آرغنتاو ) 
قله ١‏ لا أقدر أن أرى في ملك بروسيا إلا عدوا لبيتي › ولا أرى 
ف ك زيادة يزدادها إللانقصأمن قوتي » . أمافرنسافقد كانت 


SI‏ عدم توسیع بروسیا من اما .ر ر ا 
مع روسيا » ولم ينفذ شيء من مشروع هرتزبرع هدا . 


المشروع التالت والستون 


هو مشروع تالیران وتاریخه سنة ۱۸۰۵ کان تالیران آشهر من آن 
ب » ولد فی باریس عام ۱۷۵٤‏ ومات فیها سنه ۱۸۲۸ » وکان 
اللخارجية الإفرنسية مدة طويلة في يام نابليون الأول ولويس 
ن عشر . وهو من نوابغ الدهر في السياسة يضرب به المثل » وقد 
ى زمن تاليران التحدث بتقسيم السلطنة العشمانية أكثر من ذي قبل 
عصر نابلیون کان عصر حروب وانقلابات وثل عروش »› وهدم 
وتسس غالك > فلا عجب أن يكون تقسيم هذه السلطنة أصبح 
ر الكلام » قال ( فندال ) : لم يكن فى ذلك الدور رجل سياسة إلا 
ه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية هو محتفظ به لوقت الحاجة . 


| س 


المسال 


ر ان فلم تکن سیاسته ترمي إلى غ رغ لوی 

اا ِ | [ ا : | 1 روسیا بل 
بن بری تقويه | ا ک زز ارس ر 
السلاف > ولتالیران تقرير سحرره في سترا 


| جورع في (۱۷) ان ر 
0 وقدمه لنابليون » وماله الإتفاق مع اوستري رر 


ل مصالح اوستريا عن مصالح انكلترا ویحاول توجیه |- 

إلى مقاومة روسيا اوو و 
زرك صارواالان لا تخشی غائلتهم » :ل صاروا هم یخشون غرائ 
لآخرين » وقد فام مقا مهم الروس » وصاروا خطراً على ورن  )‏ 


وليبن لأوريا الان في وجه الروش عافن انی ن آلا ؛ ہیں 


1 
یک 


دود بروسیا کما 


وکان تالیران يريد إعطاء الفلاخ والبغدان وسارابا 


وشمالی بلغاريا 
النمسامنعا لامتداد روسيا إلى الجهة الأورية 


وکان يقول لبونابرت » 
١ ٠‏ تهزم جيوش النمسا في معركة فاصلة يكون من باب الحزم أن 
تقول للنمسا : 


احتلي الفلاخ والبغدان وبسارابيا » وأنا أحمل الباب 
لعالي على تخليتها لك ٠‏ وإن عارض الروس فى ذلك كنت معك 
4م ؛ وهکذا تعقد مم ال لنمسا آمتن صلح بعد أن تكون أحرزت عليها 
آبهر نصر ۲ ) 

ركان تاليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا » ذاهباً إلى أن اقتطاع كثير 


لأن وذهب خطر الإتحاد السوفييتي » وعادت أوربالتقول : إن ا حطر 
۴ 


oO mm 


غ tz‏ ييي .` 
من ولایاتها يزیدها قوة ولا يضعفها كما يظن'“ وأنه يكن إعطاء هز, 
الولايات الدانوبية لامبراطورية اوستريا وعقد معاهدة بينها وبين الرار 
العالى تتعهد بها هده الامبراطورية بالمحافظة علي سللامة اللي“ 
العشماة ؛ ولکنه کان یرید آن یقتطع من اوستریا بعض مقاطعات س 
جهه ايطاليا بمقابلة ما كان يقترحه من إضافة الفلاخ والبغدان 
وبسارابيا"' إلى اوستريا . 


وقد كان رأي تاليران هذامن الصواب بمكان > ولکنه لم یکن 
ضرورياً إعطاء روماینا وبلغاريا لامبراطورية النمسامن أجل وضع هذه 
في وجه روسيا » فإن المناظرة بين هاتين الدولتين كانت واقعة لا مى 
ا اوسا علی أن الامبراطور نابلیون رد اقتراح تالیران ومال إل 
التحالف مع روسیا كما سترى . 


المشروع الرابع والستون 


وهو مشروع نابليون الأول واجیدر ا ولوت ي : 
قال نابليون في منفاه بجزيرة القديسة هبلانة « تذاکرت مرارآمع 
الروس في أمر قسمة السلطنة العشمانية » وكان ذلك مكنألولا 
القسطنطينية التي كانت دائمأاً سبباًلمنع الإتفاق فقد كان الروس 
يريدونها ٠‏ وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها » فإن الق طنطينية 
وا ی ا وا ج عا اراح لای وکن سناد 

قوتها ء ولو أن الدولة تدازلت عبن الدول الأوربية التصرائية المشاغبة ول تفن كل 

ميزانيتها في سبيل استمرار السيادة علا لكان ذلك أفضل . 

م تق إلى الفر ي سن ما كريتج ا رة سل ال الاي 


ا ي 
ا ية أمكنه أ سرد کل انیا رفال 

رى( القسطتطينية مقشاع العال 
رة المشمانية لم يكن على ر ري وا نتارة کان یل إل سی 
ا في فصم عراها وطورا آ کان یأبی ذلك کل الإباء وقد کنب إل 
ا انی د ۱۸۹ بخط يت : إل ي لا رید تس الملا 
رعمانبة » ولو أخرجوني بثلاثة أرباعها » إني لا أرضى بذلك أصلاً 
ىإ ماأريده إغا هو تقوية هذه السلطنة في وجه روسيا» . 


!لا أنه في قضية 


وقد كانت علاقات نابلیون مع اسکندر الأول قيصر روسيا بادىء 
ذي بدء غير متينة » بل كانت آقرب إلى التراخي وكانت حاشية اسكندر 
أضداد سياسة الإتفاق مع فرنسا » وأنصاراً لسياسة الإتفاق مع انكلترا 
إلاأن نابليون كان يتزلف إلى اشكندر › وقال لسغفيره ماركوف سنة 
١‏ : ألا يوجد فى أمراء الأسرة المالكة فى روسيا من يرث عرش 
القسطنطينية ١‏ . 


رلا توج نابلیون امبراطوراً على فرنسا" حصل تالف دولي عليها 
ملف من رؤسیا والسوید وانکلترا وبروسیا وترکيا" ونابولي واقترح 
لیران على ناٻلیون قد اتفاق مع | لنمسا إلا أن نابليون بقي يؤر 


n 

۱ 

ای ال العسكريين الديكتاتو رين أصحاب مزاح متقلب 
A ٣‏ 


هذا 
کان الغروض بالدولة العثمانية أن تستغل الخلاف فيما بيهم ولا تدخل طرفاً في 
لص ع 


ص ييي ص جج 
سياسة التقرب إلى روسيا . وقال للبرنس ( دولغوردكي ) : د ن 
پخازیني الاب راطور اضکندر ۲ اذا یرید مني ۴ سا علي إلا آڻ يرن 
لیس بیننا وبینه حلاف ٩‏ . 


ولا انتصر نابليون في وقعة ( اوسترليتز )١()‏ الشهيرة عام )٠۸٠١(‏ 
عقد اتفاقاً مع بروسيا تقررت فيه سلامة أملاك السلطنة العثمانة . 
وأغرى نابليون الترك بمحاربة الروس » فآذنوهم بحربهم في (۲۷) 
دیسمیر ۱۸۰1 وهزمو ھ٩‏ > وبعد ذلك رضي الامبراطور اسکندر 
بتدخل فرنسا في الصلح بين روسيا وتركيا . 

وکتب تالیران في ۲۷ ينایر سنة ۱۸١۷‏ إلى سفير فرنسا في فيينا يقول 
له : إن عقدة العقد كلها هي تركيا » وآنه من الواجب المحافظة على 
وجودھا إلی آن نری إمکان حفظھا بأجمعھا مستحیااً فیجب حبش 
الإتفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم أنقاضها . 

ثم إنه بعد معركة ( فريدلاند ) وغلبة نابليون على الجميع » تلافى مع 
اسکندر في )۲١(‏ یونیو سنة ۱۸۰۷ بقرت ( تیلست )" واتشی معه 
على مقاسمة سرية هذا نصها ١‏ إن كان الباب العالي لم يقبل وساطةً 


. انتصر فيها على روسيا والنمسا‎ - ١ 


- عجيب أن تستجيب الدولة لإغراءات نابليون » وهو في السر بريد أن يتقاسم هذه 
الدولة مع روسيا ٠‏ انظر : الدولة العلية / ۳۹١‏ وتعليق المؤلف على هذه الأحداك: 


0۷ س 


i. 
نق فرنسا رد 8 من ا ار کیا جمی ولا‎ 


ره مس ی 


| الأول 
| ل اسكندرالاول إلى الكونت ( تولستوي ) سفيره في بارير 
پا بسارابیا والملاح والبغدان > وفلاع > ندر واکرمان وإسماعيل 
ونين وساحلاً من الساحل الشرقي من البحر الأسود » وكان نابليون 
ی متردداً فى الموضوع خائفاً من أنه إدا سقطت السلطنة العشمانة 
رى روسيا كشير وتستفيد انكلترا من تلك الفرصة فتستولى على مص 
,كان نابليون يقترح على قيصر روسيا ثلاثة وجوه : أحدها أن يخلى 
إلروس الفلاخ والبغدان وبقابلة ذلك يخلي الفرنسيس ما احتلوه م 
أرضى بروسيا » والثاني أن يآخذ الروس هذه الولايات الرومانية » 
رتأحذ فرنسا في مقابلها ولاية سيليزيا من بروسيا » الثالث أن يجرى 
تفاسم السلطنة العثمانية على وجه تحرف فيه فرنسا من قبل ماذا سيخرج 
من نصيبها . 


س 
٠‏ ت : ماهو الغدر بعينه » فهو من جهة يحرض تركيا على روسيا » ومن جهة 
حرى يبحت في تقسيمها مع روسيا » ولقد تفنن الأوربيون - وخاصة الإنكليز - في 
وساو ن ادات ايقس ن زرط ری ن الال قشر رط مارب 
ا تم يفسرونها ت ت | کاست أغراضهم 1 والمتابم لقرارات الأم المتحدة سيجد 


ص 


عشمانية مثل المورة وألبانيا » ولكن نابليون كان متمسكأً بسيليزيا » وفي 
سنة ۱۸٠۰۸‏ كان هنا برنامجان أحدهما فرنساوي والاخر روسی » 
فالبرنامج الفرنساوي كان يعطي فرنسا جميع سواحل الأدرياتيك 
واليونان إلى سلانيك ٠‏ أماالروس فكان يعطي روسيا الإمارات 
الرومانية وقسمامن صربيا مع ساحل مرمرة الأوربي مع القسطنطينية 
وبعض سواحلها الاسيويه . 

رفی فلق ال تی کب الساطان کنبا اسا إلى تابلیرن تمد ق 
أ يعافا عل اة اة الشات اغد تابر 5 شرق الا اش 
اسكندر فى التبسط إلى جهة الشمال » وهكذااستولت روسياعلى 
فظغداء ویتسا كانة روسيا وفرتسا قاز خان سای هذ الت سمة وکر 
منهما تشد من جهتها » إذ جدت حوادث ذات بال في تركيا وأسبانيا 
واوستريا » وكثرت المشكلات على نابليون » فمال للتساهل » وأرسل 
إلى سفيره ( كالنكور ) بأنه حاضر لإخلاء البلاد التي يحتلها من بروسيا 
بدون مطالبة روسيا بإخلاء الفلاخ والبغدان . 

ثم تقرر آن الامبراطورين يلتقيان فى ( أرفور ) من بلاد الساكس › 
وقد وصل إليها نابليون في ۲۷ سبتمبر ۱۸٠۸‏ ووصل اسكندر وأقاما 
بھا ۱۸ یوما »› وابتدأت المفاوضات وتقرر أن نابليون يرضى بأن الفلاخ 
والبغدان تصيران ملكأ لروسيا » ويصير الدانوب هو الحد الفاصل › 
ولكن اشترط حفظ هذا السر مؤقتأً وعدم القيام بحركات عسكرية » 


واما من جهة سائر أملاك تركيا » فتقرر بينهما عدم البت فى شيء بدون 
اتقماق سابقی . 


اوا ا ا 


جم الاممر 
: 0 ا 


اي 


الدرائر 


ابوت داسکتار ) تم جاءت بعدها الحرب بینهما . 
المشروع السادس والستون 
رب إلى مترنیخ" وتاریخه ۱۸۰۸ . 
ال دجوفارا : لیس هنا محل میترنیخ وزير أوستر يا الشهير الذى 
في حياته بجتهد في تثبيت ترکيا كما هو معلوم » إلا آنه اضطر فی 
حر الأمر أن يلقي دلوه في الدلاء من جهة هذه المسألة وکا یتر 


فول :إن وجود السلطنة العثمانية والمحافظة عليها وإن كان فيه 
كبر من المخالفة للمدنية المسيحية فهما خير لأوربا .)١١‏ 


ركان میترنیخ من ساعد انکلترا على 1 منع استیلاء فرنسا على وادی 
نیل ركان يشهد للباب العالي بحسن المحافظة على المعاهدات() 


لر إل متاخمة تركيا كمقاعمة البحر لا تنغير بها الحدود » بل تق 
چچ ہے 
س ت 
ا ری ر > عن سميرا للنمسا فى باريس سنة 1 A‏ 
ور مزر فنا سنة سه ۸1١‏ اللي عق اسر ية اة وريا بعد قوط االيرق: 
عارضة انتشار الحرية في أوربا . انظر : الدولة العلة / ٤0۷‏ . 
ية » وهل بلغت المدنية المسيحة الأيام مبلغ المد 
اا ا ليه في بوم من الايام ملغ 
دار شا رر يات والعنصر یات . 
على وعوده ومواثیقه فی الغالب . 


دو و ا ی 


EE e a 


إذا فكر في استحالة بقاء السلطنة العشمانية ) 
لآ عانة دولة مسيحية » يقول : ١‏ إن نلك 
بعنى بذلك أن الدولة المسيحية التي 


على وتيرة واحدة وكال 
وآنه لا بد من أن حل في 
rE :‏ 1 

ا وي ہی وو وی ا أو البلغار . 
ستتولى القسطنطينيه E‏ 

وقال تاليران" لمترينخ فی ۱۸ ینایر ۱۸۰۸ مايأتي : إن الامبراطور 
(نان) بكر فى سشروغين : أخدهما ؤس على قواعد مسحي حة ۽ 
زالفائی ومن باب القسسن وا نیال »> فالاول هو تسم ترگپا ؛ 
والائي هو غو الهند") > وعلى كل حال ففرنسا وروسيا ينويان افشسام 
تركيا « فأظهر ميترنيخ عدم ارتياحه لمشروع تقسيم تر كيا وقال له : ١‏ إننا 
نحن صح حکما في مسائل تركيا لأننا نحكم فيها بدون سل ولأننا 
بناء على ذلك نبغى بقاءها » أما الروس فيرون تركيا بنظارات يونانية 
والنظارات فى العادة لا تصلح للسياسة . وإني لأؤكد لك أن فتح ترك 
يكلف ثلاثمائة ألف جندى قتلاً وموتاً بالأمراض ٠‏ وأنه مضي بعد ذلك 
ثلاثون سنة على تلك البلدان ولا تكون لمت شعثها ولا عرفت المدنية 
تحت آي حکم کان ٠‏ . 

ثم سأل میترنیخ تاليران عن كيفية تقسیم تر كيا ؟ فقال له تاليران ' 
المورة والجزر ومصر توافقنا » وأنتم يلزم لكم وادي الدانوب وبلغاريا؛ 


۱ ˆ زیر حار جيه نابليون : 


پگ 1 e‏ ت ت 
ن الهم الأول عند نابليون هو مقارعة بريطانا ال تا الهند . 
۴د بدوت تل لر ظلی. ا لتي محل الهند 


لکول 
لکنھہ م 


لان آولی بها منکم» . 

پد هذا الحدیث مع تالیران شلات یام تلاقی میترنیخ مع نیون 
ل له الامبراطور : ما صرنم ی با رتال ن دان صارت 
ال حالة العدم التام ‏ ثم صرح نابلیون بانه هو ایضا یرید بقاء ترکیا لولا 
مراوة الانکلیز به فهو یرید مهاجمة الانکلیز اينما كانوا . 

در من نابلیون کلام يظهر منه أنه مقتنع باستيلاء الروس على 
ستانبول » وقال لميترنيخ : « متى صار الروس في استانبول لم يكن 
اکم غنى عن فرنسا لتساعدكم في وجه روسيا » والذي آراه هو أن 
حكومتك أن التقسيم تقرر » لکن ينبغي أن تكتب أنه متى تقرر تكون 
أوستريا معنا لندافع عن مصالنا ومصالها واو فأنتم لکم أدعاءات 
صحيحة وجغرافية على وادي الطونة » وهذه الإدعاءات هى التى لها 
دائمأً الفيمة الحقيقية » . فأجابه ميترنيخ : إذا كانت فرنساستترك 
تريخ حكومته عن المشروع فجاءه الجواب بالسلب » وأبلغه إلى 
وع الفرنسية ۽ وكان معناء : أنه لى يج الامبراطو ر غملاً عضر 
١ |‏ ا : 
7ب اندم من الوافقة على هدم تركيا » وأن تقسيم تركيا يكن إد 
“#يارها أمراً واقعاً » ولكن الحالة ليست كذلك» . وأما تاليران 
ورت اه و شیا فد کر نشی کیا رای الانراطو 

1 هو شخصيا ضد فكرة تقسيم تركيا » و es‏ 


ل 


- ص س 


er 1 (E 


مسجم عله قال یرای سقیر روسیا فن باریس عا پیل و س 
القضية فأجابه الكونت تولستوى : نعم إن الكلام قد دار بين تابايرر 
واسکندر على هذا التقسیم » وآنه إن کان لا مفر من سقوط ترك 
فینبغی الا تفاق على اقتسامها) . 


ا رح د اتقسيم تر كيا ین 
إن حم أجل هذه الدولة يذ ينبغي أن تقوم مقامهادولة مس ية ند 
لاسرا : 


کے 


المسروع السابع والستون 


رمو اللسوب لی 2 دوتریف ) وتاریخه سنة ۱۸۰۸ وان رور رز 
. اهار سياسة تاليران » ومن ادد القرر کل الضرر فی ,| 
لبون في تقسيم السلطنة التركبة ۽ رتب راوز نیرآ( 
رنحة عن عواقب هذا التقسيم المشؤومة » إلا أز إذا كان هذا الأ لو 
منه فهو يشير بسمه شبه جزيرة البلقان إلى نصفين من الشمال إل 
منوب ٠‏ فيكون النصف الشرقي مع القسطنطينية والدردنيل من نصي 
روسيا » ويكون النصف الغربي مقسماً بين گرنسا واوستریا » ثم إن هذا 
لشرىع يباخ إلى انكلترا لعلها تجنح للسلم وتريح العالم . 

وبعد هذا التقرير افترح تالیران على دوتریف تقریراًثانیاً قبل ذهابه 
الى (أرفور ) في أثناء تلاقي الامبراطورین نابلیون واسکندر » فک 
وتریف تقریرا » قال فيه : إن تقسیم تر با وغزو الهند آتیان لا محال 
اكنه يجب تأخيرهما بقدر الاستطاعة . 

غير أن الإتفاق بين الامبراطورين لم يتم » وكان لتاليران اليد الطولى 
ي لك لات کان سمل انما یعاد ر ا من روسیا : 


ڪڪ > 
المشروع النامن والستون 


المنسوب إلى ( بوز دي بورغو ) وتاريخه ¶ ۰ . وکان هذا الرجر 
من کورسیکا » وقضی حیاته عدوا لنابلیون » حدم روسيا وبروسيا 
وانكلترا واوستريا في جميع سياساتها العائدة لإسقاط بوانابرت » وكا 
لهذا الرجل مشروع حاص به في تقسیم ترکیا ماله آن روسیا یکون لي 
بسارابيا والفلاخ والبغدان وبلغاريا » ويكون لفرنسا ألبانيا وتساليا 
والمورة وكريت » ويكون للنمسا بوسنة وصربيا » ويبقى لتركيا 
القسطنطينية مع الروملي > وفد روی ( دومنتون باك ) بناء على تأکید 
السير ( روبرت آدير ) سفير انكلترا في فيينا أن الامبراطور اسكندر 
الأول قد وافق على هنذا المشروع » وفي هذا القول نظر لمخالفته لكل ٠ا‏ 
سبی . 

وني غريب التکهنات أن ( بوزو دي بورغو ) هذا کتب في س 
۸۰1 : إن المشاة والمدفعية الفرنسيين سيقاتلون الروس جنباًإلى 


جنب بيع يالا الاتراك وقد وقح هذا هي رب القری بعد هذا اللرل 
بنصف قر ن() , 


mm 

۱ - ل ها سنة ۱۸١١‏ باتفاق بين الدولة العشمانية وفرنسا وانكلترا والنما على أن 
ها الما البلاد التي تتركها رو سيا ثم هاجمرا الروس فن شبه جزيرة افر 
E OE Ca‏ ستول . 

انظر : تاريخ الدولة العلة / ۳. ° 


کک Eh‏ 
المسروع التاسع والستون 

ب إلى ( دوفو ) وتاريخه سنة ٠۸۲۲‏ وکان دوفو کا 

زیا آشار بوجوب رئاسة ار یں ت آورزییة تاش ری ر 


ورس » وقال إنه يجب للك تعزيز السويد وإعادة دولة بولون) » | 
ر کا فقال إنها یجب ان تتقسم بین دول وربا واليونان فتكون سلطة 
نانبة تحت حماية الروس فاصلة بين هؤلاء والنمساویین » ویک ن 
السا صربيا وألبانيا . 


المشروع السبعون 

وصاحبه ( دوکا بودیستریاس ) وتاریخه سنة ۱۸۲۸ وکان‌ هذا 
ارجل يونانياً مولوداً في جزيرة كورفو » خدم الروس عندما بسطوا 
حمايتهم على تلك الحزر › وبقي يتقلب في المناصب السياسية عندهم 
إلى آن استقلت بلاد الیونان فانتخب ريسا لكو متها سل ۱۸۲۷ > ولم 
نطل المدة حتى نقم عليه الأهالي » ونشبت حرب داخلية » وأخيراً فتك 
بعضهم بهذا الرئيس سنة ۱۸۳١‏ . 

ولا انعقد مؤتر فيينا الدولى سنة ۱۸١١‏ قدمت روسيا إلى ذلك 
الؤقراحتجاجاً على أعمال الأتر ك القاسية في صربيا لكن المؤقر لم 
بطل النظر في هذه ا مسألة » وفي سنة ۱۸۲۱ توسطت روسيا ادى 
باب العالي في أمر اليونان وطلبت رفع الجور عنام | رر 
مه الوساطة بنتيجة » أعلنت روسيا الحرب على تركيا وهر ٠‏ 


س r ۱٩‏ 
واج تھا غل عد معاهدة أدرنة » وكانت روسیا لا تطالب بنشر ا 
اللطنة العشمانية كالعادة > وكان ناظر خارجيتها يقول : | شي اا ) 
لنامن مجاورة دولة ضعيفة كهذه ١‏ فكانت في هذه النوبة متفْقَة مم 
النمساعلى عدم التقسيم . 

وکان ( کابودیسترياس ) وقتئذ رئيسا لجحكومة اليونان فقدم إلى 
الامبراطورنقولانقريرآفي ۴١‏ مارس سنة ۱۸۲۸ يقترح في | 
التشكبلات الاتية : 

-١‏ ملكة للفلاخ والبغدان 

- علكة مملكة مؤلفة من صربيا وبلغاريا وبوسنة . 

۳ - ملكة مركبة من تراقيا ومقدونيا وال جزر التي أمامها في الأرخبيل . 

. مملكة مركبة من بلاد اليونان والحزر‎ - ٤ 

ه - ملكة مشتملة على ابيروس وألبانيا . 

- القسطنطينية مدينة حرة . 

وقد أمر الامبراطور نقولا بتأليف لجحنة للبحث فى اقتراحات الرئيس 
اليوناني > فقررت هذه اللجنة أن استبقاء الل الخماتة ا لی وأقل 
ضرأ من القضاء عليها وغاية ما في الأمر أنه يجب عقد صلح شريف 
معها » فانعقد الضلح في ١١‏ سر سك 1۸١١‏ . 


المشروع الواحد والسبعون 


واب الطران ( دوبرادت ) وتاریخه ۱۸۲۸ 
الفرنسا في بولونیا » وقد كتب سنة ۸۲۸ | 
ول أوربا إلى الإكتراث الخطر السلافي » وقال إن لأوربا ر 
ار هما بحري وهو انکلترا 1 والاخر بري وهو روس ال 
لبون وهي : # من الأن إلى حمسين سنة تكون أوربا إما قوزان 0 | 


٠‏ وكان هذا المطران 
کتابا استىجلب فيه نظ 


حمهوریه ' . 
ابلىون . 

فلت : فد مضى على هذا الکلام تجو من (۱۲۰) سا ول سرن 
أرربا فوراقا : ولا صارت کلھا جمهوریات بل صارت نفس روسیا 
جمهورية » وأية جمهورية » جمهورية شر عة , 


> ولو تکهنها عبهري کبیر مثل 


اما( دوبرادت ) فکان برنامجه الإ ستعانة لصد خطر السلاف باليو نان 
٠رك‏ وأن هؤلاء تكون لهم السيادة التى للترك فى البلقان » ونسي 


حضرة الاسقف رومانيا وصربيا وألبانا . . . الخ كن كل هذه لم تكن . 


”قل ۰ : ا 
فد "بت الشيوعية ورجمن رو سيا دولة ازل إرضاء أوريا وأمريكا . 


ص 


اإمشروع الثاني والسبعون 


دان لا ساس من زوال تر کیا وات شی من اسار زو سی 
بالةطنطينية واستيلائها على المشرق » فلذلك يقترح إعطاء النمسا بلا 
اللغاراوالضصرب وو سنة وكرواسيا وألبانيا العليا » على أن تعطي 
إا إلى ايطاليا الولايات التي أهلها طليان من بلاد النمسا ثم يقترح 
إعطاء عائلة سافواي بلاد لومبارديا والبندقية وبارم ومودين؛ 
ومقابلة ذلك تتخلى ملكة سافوای عن سرداينا لفرنسا »› ثم يقترح 
تأسيس علكة البوسمور م كبة من الآستانة والروملي ومقدونيا 
واش واظيءَ لر سفور وتكون هذه المملكة تحت تكافل جميع أورب ٤‏ 
ويكون المرور بالبواغیز حرا وبدون دفع رسوم › ما روسيا فيكون له 
الفلاح والبغدان فقط . 


المشروع الثالث والسبعون 
وصاحبه ( دوبولينياك ) وتاریخه 4 . وکان هذا من نظار دول 
فرنسا » تولی نظارة الخارجية ورثاسة الوزراء » وفي أيامه ساد الإعة 
بان تركيا منهارة لا محالة ء ولذلك حرر ميترنيخ وزير النمسا برذح 
تقسيم لتر كيا قدمه إلى بطرسبرج وبرلين وخحشية أن تتفق فرن' © 


ص س 
ا اا با کک فاسع امبراطور روي باطلاع فرنسا 
رد ا ورد هذا الإقتراح ناتا , 
ا 

ین( نسيلرود ) وزير خارجية روسيا أرسل سالا 
اطور إلى جميع الدول وذلك سنة ۸٣١‏ یسال كلا منها رأبي فی 

تقسيم سلطنة ال عثمان ( وكا ن معنى ذلك إظهاره إلرغبة فى 
اء عليها فاجابث قرنسا بطل برنامج هذا التقيم من روسيا فى 
ن اة + فاماح القي بر غن [إعطاء ذلك + قم سان افيف 
كندر وخلفه القيصر نقولا » وكا ( شاتوبريان ) الكاتب الشهبر مد ا 
ارمام الخارجية الفرنسية > وكان هواه مع روسيا » فأرسل إلى القيصر 
فول له : « إذا شئت الذهاب إلى الأستانة فادخل مع الدول المسيحية 
ي قسمة عادلة لتركية أوربا » . و لما كان ( بولينياك ) في وزارة فرنسا 
Ai‏ وبلغه اقتراح اوستريا تقسيم تركيا بدون إنصاف فرنسا عهد 
ي( بوالوكونت ) مدير الأمور السياسية في الخارجية بتحرير لائحة في 
طاالوضوع » فحرر هذا لأئحة مؤداها آنه ما من دولة ترضی باستيلاء 
رن على الآستانة والبراشير »للاك پاتا سول سيا 
ي الفسطنطينية ٠‏ وأن ترضى روسيا بالفلاخ والبغدان وبأرمينيا 
دطرابزون وترضی بروسي ا بالساکس وهولاندا » وأن تكون 
"ستعمرات الهولندية لانكاتر ا وآن‌یرسل ملك هولندا ملكا على 
الفسطنطينية ‏ وأن تخرج اوستريا من أسلاب تركيا ببوسنة وكرواسيا 
سا والهرسك » وأما فرنسا فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والألزاس 
واا 


ردا ماس 


چڪ 


وفغرل أن تاگ مجلس نظار فسا مده نمانيه ایام فی هذا المشروع 
صدّقه وأرسل بولينياك إلى روسیا يسألها رآیها فيه » ولکن روسيا ر 
ذاك كانت قد قررت الصلح مع تركيا » فحبط هذاالمشروع . 

وقد كان لهذاالمشروع آعظم نصيب من انتقاد امؤرخين حت 
الففرنسيس منهم › وقالوا : « لولم توجد وثائقه في أوراق نظار: 
الخارجية لا كان الإنسان يصدق آن حكومة فرنسا تقترحه » وقالوا : إن 
لو بوشر به لأدى إلى حرب عامة» . 

وکپ الکو لرل (روتیه )2 ۱۸۲۹ في ( رة من تايس إلى 
القسطنطينية ) اجحملة التالية : « لقد بينت مراراً الضلالات الشنيعة ال 


يني عايها بعضهم برامج استئصال جميع المسلمين أو إجبارهم على 
الحااء ١‏ . 


المشروع الخامس والسبعون 
وصاحبه ( برونیکوفسکی ) وتاریخه سنة ۱۸۳۳ > وقد كان هذا 
الزچل کائبا المانسا فن درسندن» وحدم في جیش بروسیا ثم فی جیش 


فرب 5 افر سپس في پولوتیا » وپرن اجه یقرب من پرتا 
دروا ایام اللگر وی من ملی ےم مکی ایریا و دیا 
بو ونیا ووضعها حاجزاً حصیناً فی وجه روس ئلا پش ادا ارخا 
عة العشمانية في آسيا ٠‏ بل يقتصر على إيجاب تسليم ولايات 


"انوب لاوستريا بمقابلة إعادة اوستريا بلاد غاليسيا لبو لو نيا ويقرل أ 


۷١‏ کر 


دقرم وبلاد القوقاس , 


ا اش تر یا من ذلك بال پارا 


ال رده کله هو توقیف تقدم روسيا : 


المشروع السادس والسبعون 


3 اللسوب إلى الامبراطور الروسى تقولا الأول تار 
N E‏ ر اا ر 
بات البرات ت ٠۸۴١‏ يهر غتها ان القيد ر آلروبسي تقولا آي 
عل انكلترا إقتسام سلطنة ال عثمان » اکن الوزراء كتموا هذا الإقتراے 


| ل يفشوه إلا في جواب على كتابة ظطهرت في جريدة ( دوصان 


طرسبرح) . ففي ليلة سمر عند الأميره هيلانة الروسية في (۹) ينار 


۳ قال الامبراطور تقولا للسیر هاملتون سیموز سفیر انکلترا ما یلی 
اتأمل › نحن بين أيدينا رجل مریض › ومريض جداً › ویکون بالفعل 
وال عظيماً علينا إن حرج أمره من أيدينا ٠‏ ثم استدعى الوزير (نسلر وو) 
| السفيرالمذكور إلى حضرة القيصر في )٠١(‏ يناير فقال له أيضاً : « أنت 


وخلاصة الأمر أن تركيا هى على مقربة منا > وإن فيها عدة ملايين من 


'سيحبین من وظيفتي السهر على مصا حه( وبيدي معاهدات تعطينی 
| افو وس اناج اهام افق رح 
1 ا 

أ ”هل هذا 


لما صحيح ؟ أم حيلة أتقنها الأوربيون للوصول لأغراضهم من التوسع واستعباد 
لمال . 


هذه من أخطاء الدولة العشمانة . 


د ضضض 
واجبات لا يکن التغابي عنها » وحالة ترکيا هي كما قلت لك من قير , 
وبرغم مانریده من بقائها یجوز آن موت بالرغم منا » وتبقی عبتا و 
وليس في استطاعتنا نشر الموتى !! أفلا يكون الأفضل بحقنا تفادياًر. 
حرب أوربية آن نتفق من قبل على آمرها حتی لا نؤخذ على غ 


اني 
أقول لك بكل صراحة إننا إن استطعنا أنا وانكلترا أن نتفق فى هز 


الموضرغ لم يهسنا الآلخرون . وأنا لا أكتمك آنه إن كان في نية انكل | 
الإستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه از 
ولكني أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً » وأنا نفسي أتعير 
ایشا بان لا أحتلها مالكاً وأما بصورة مؤقتة على سبيل الإستيداع فةر 
أرضى » وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها فقد يجوز أنى أحتلها 
قول ولخدا . فالإنكليزلم يأمنوا للفرق الذي بين ( التملك), 
(الإستيداع ) المؤقت > ورفضوا مطالب القيصر » وفي ٠١‏ فبراير سنة 
تلاقى السفير سيمور مع القيصر عند القيصرة وقال له : اليسمم 
ي جلالتك بالقول بانه لیس عندنا آدنی سیب للظن بأن المريض هوعلى 
شرف الهلاك » فأخذ القيصر شيء من الحدة وأجابه « إذا كان عند 
حكومتك آمل بأن تركيا لا تزال فيها عناصر حياة فتكون المعلومات الني 
يها غير صحيجة » وآنا أوكد لك أن لري عو في سالة الإتصا 


دانه لا يجوز أن یوت ونحن غافلون بل یجب أن نعفق من قبل › وأا 


واثق بنا نقدر ن عق ولست أكلفكم عقد معاهدة أو رير ضك؛ 
وإغا أطلى 


كلمة اتفاق عامة > وهذا كاف فيما بين الر جال الأكياس' ' 


٢‏ ہے 
“ القيصر للمرة الثازة 
الاح قاتلا :م لتقي ا بهذا 
1 ری کل علی موت دولۀ جاور کون مقصده ل ار مړري و 
ری بل تعجیله ی ي 'واوستريا إلى اتفاق 
ررسیا على تقسیم ترکیا بدون | ل تلل فی ذل و ام 
ل دخل القيصر في التفاصيل مخاطباً سفير 
اتاک تة ت سما ۽ 
أهاًء وتكون بلغاريا ار 


رفل 2 


انکلترا تكون الفلاخ 
وتكون صربيا حكومة مثلي 
ضا من مذاالتمط ذلا انی پر 
لالا وأما مصر فإني لا أجهل أهميتها بالسبة إلى انكلتراء رر 
رى مانعاً من أنه إذا سقطت الدولة العشمائية ووقىت الما 


سمه بسنا 
نحرج مصر في نصيب انكلترا» وكذلك جزيرة كريت التي يتوافقك ». 
تكادرافمن أول الأمر رفضت تفسيم تركيا» وأرسل الور 


جرت روسل ) ناظر الخارجية واا 


فی (۹ ١‏ فپرایر تة ۱۸۵۴ یا 
في الرفض فأجاره 


(نسلرود ) وزیر روسیا بمذکرة تاریخها (۷) مارس 
"د نها تسكين حاطر الحكومة الإنكليزية ويقول إن الأحاديث التي 
جرت بشأن تر کيا ن هي إلا تبادل آفکار» وال راطو رلا یری 
ر هذه المسألة قبل حلول أ وانها. 

٤‏ نلعن له الدول تن س 


الإتحاد السوفييتي بعد تحولها إلى الشيوعية وذلك 
اجرپ لیر الثائية » وبقيت كذلك حتى بدا الإتحاد السوفييتي بالإنهيار ' 1۹4۰ 
ر 


Tree | | f ey‏ کے 
ر أن الحكومة الإنكليزية التزمت في هذه السمالة نمام الصراس 
هة سء التفاهم فيما بعد » فأرسلت إلى روسيا مذكرة واض 
۴ رها (۲۵) مازرس سنة ۱۸٩۲‏ تقول فيها : إن حكومة اللي 
خلت مديد السروز أن الإدبراطور درك أكثر من انکلترا نفسها لنم 
ازلة تترل بتركيا + الان سكرمة الملكة مقتنعة بأنه على سياسة جل 
الامبراطور يتوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذي لجميع الدول 
الأورية مصلحة فى منع وقوعه . ثم إن انكلترا لا تريد تبسطا في 
الأرغر ٠(‏ ولا تقدر أن تدخل في اتفاق من هذا القبيل ولا أن تشترك في 
مفاو ضات ومكاشفات يجب أن تبقى مكتومة عن بقية الدول ٠‏ وكل ما 
تراه حكومة الملكة هو أن تركيا لا تحتاج إلا إلى شيء من التسامح من 
جهة حلفائها وأن هؤلاء لا يتخذون بإزائها خطة مس من كرامة 
السلطان أو استقلاله » وآنه يجب أن تعامل بالرفق الذي هو حق 
الضعفاء على الأقرياء"؟ » سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص . 


وکانت جميع هذه المحاورات سريه 4 ولم یکن متوقعاًآن تنعدی 
خارجيتي لندن وبطرسبرح لولا حادث طراً وهذا الحادث هو أن 
الحكومة الروسية قرأت خطبة اللورد جون روسل التي ألقاها في مجلس 
العموم الإنكليزي سنة ۱۸١ ٤‏ فأجابت عليها بقالة مآلها الإشارة إلى 


| - هل تريد آكثر من التبسط الذى کان لها ؟! 


1 - هكذا سياسة الإنكليز » فانكلترا أصبحت شفرفة عطرفة لأنها لانريد القنم ا 
روسيا . 


0 اشا 


E] ذکرها والادعاء بان القيصر‎ i 


| ا گل ا د قا 
زکرات التی تبودلت بشأن ته سیم تر کيا : کاڈلتاا ۲ وی 


يمني العالم وقال اسیو ( روسه ) صاحب تاریخ حرب ا " 

ا یوج ا ۲ و م کن واختیار ارز 
ان فرشا وانکاتر! ای روا وانتهاء اللوي ا 

1 » وبعد هذه الحرب نالت رومانيا استقلالها الداخر . 

المشروع السابع والسبعون 

رصاحبه (داندولى )و تاريخة نة 45 وهذاالمشر 

مرک اوی یو کا و ر 
-بلاد اليونان مع سلانيك وجبل آنوس 


1 - ابيروس والروملي إلى أدرنه إلى البحر الأسود . 
١‏ الفلاخ والبغدان إلى حدود روسيا . 
ا 


وع يغرب في 
من أوربا تسس 


بوسنه وصربيا والجبل الأسود والهرسك . 
اد کیش رق رس وسار » والقسطنطينية مدينة حرة . 


A‏ ڪڪڪ—__—” 
الهشروع التامن والسبعون 


وصاحبه ( دالبو نو ) وتاريخه سنة ۱۸٠٠١‏ » وكان ( دالبونو ) كات 
فرنسياً له تآليف عن المشرق » وكان يذهب إلى وجوب سد طريق 
البوسفورعلى روسيا حتى لا تصل إلى البحر الموسط »› ولكنه كان 
بريد إرجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم كانوا السبب 
فى مجىء الترك وأنه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة » ويرى 
آن تقسیم ترکیا دونه مشکلات ومعضلات لا یکن حلها واا 
أنه يوافق على جعل الآستانة مدينة أوربية تحت ملاحظة مجموع الدول 
التي ترسل كل منها إليها مندوباً وتكون حرية المرور بالبواغيز مطلقة 
للجميع » وتؤسس دولة سلافية واحدة وتستولي روسيا على أرمينيا ء 
وتضاف تساليا ومقدونيا وألبانيا وكريت إلى مملكة اليونان . . 


المشروع التاسع والسبعون 
تاریخه أيضاً سنة ۸1۰ . i‏ 

اہ لسرن ری | الاي 

ر أسحاب هذه امشروعات التقسيمية تخيلا كما ر 

ا شك ا iê‏ 

إاإقطنطينية مدينه حرة . 

اتف 

۳ - ملک 

والهر سك . 


اروام : تراقيا» مقدونيا » أبيروس » ألبانياء رة 
- ملكة الاروام : تراقيا» مقدونيا » أبيروس 
۵ - ملكة مصر . 


. ملكة تونس وطرابلس‎ - ٦ 
. ملكة الأرمن‎ -۷ 

۸- ملكة قرمان والأكراد . 
مل اعراق . 


,ٍ .)1( 
° =| لملكة العبرانية أي فلسطين 


مم طناً لهم فى هذا الوفت 
ایی اناري بیود رکف نروت يوالها مارات 
لكر ٠‏ بل إن هذا المشروع يدل على الخنطة البيتة لإ ا 


ا ڪڪ ”> 
المسروع التمانون 

وصاحبه راتوس وتاريخه أيضاً سنة 6 وچویو تاي حداحلو 

سابقه فی کثرة تقسسماته »› وإغا امتاز عنه ببقيه عقل وإنصاف حملته أن 
يترك شيئاً للأتراك العثمانيين . وبرنامجه هو هذا : 

| = الآستانة مدينة حرة. 

۲ - المملكة التركية مشتملة على جميع البلدان التي جنوبي جبل 
طوروس مثل سورية وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس 
وتونس › وقال إن العاصمة يجب أن تكون دمشق أو القاهرة أو 
الأسكرية . 

اناق 

¿ - ملكة القلاخ والبغدان . 

. . . الخ التقسيمات التي فيها شبه كبير بالمشروع السابق . 

قلت : هذا البرنامج والذي قبله لا يستحقان الذكر إلا كأطروفه . 

المشروع الواحد والتمانون 

وصاحبه ( ستفانوفيتش ) وليس له تاريخ » وهو على غط المشروعين 

اسابقين ٠‏ تقسيمات خيالية » وصاحبه يقترح حكومة حلفية يونانبة 
سلافية دات مجلس مركب من ثمانية أعضاء ره ناف للقبمر 
الروسي : ويفترح أن يدهب السلطان العشمانى إلى بغداد وتعطی 


 “‏ ڪڪ 


q4 ¢ 1 ۳ :‏ 2 
ا ات“ * | 
ىة وفيها مركز المجاس جحميع هذه الممالك . , . 


المسروع التاني والتمانون 


د 


ي احبه الکومندور ( نیغرا ) وتاریخه سنة ٠۸٩11‏ 
ر : 


وکان نیغرا هذا 
رابا ومبدا ظهوره في خحدمة ( کافور ) وزير ايطاليا الشهرر(). 
ی صار سفیرا ديعا با في باریس ثم في بطرسبرغ ثم فی فپنا وران 


(رابالو) سنة aa IAT Rog EES ١۹۰۷‏ 
إصاء في لولونيا تبعه من العسف والظلم ما حمل البولونيين عر 
النمتبان؛ وتدحات الدول في الأضر »۽ فاقت رح تباین الال رى 
مؤفر في باريس وأجابه إليه الإنكليز والبان وايطاليا واسبانيا والسويد » 
ا سل نابليون الثالث إلى اوستريا يعرض عليها أخز سيليزيا والتخلي 
عن غاليسيا التي كان بريد إعادتها إلى بولونيا وإحياء بملكة بولونيامن 
جديد . وكذلك عرض على اوستريا إمارتي الفلاخ والبغدان على 
شريطة أن تترك البندقية لايطالا > ويقال أن هذه الأفكار كانت أفكار 

(نيغرا) وکان هو الذي يروجها في باريس . 


خخ چس 

“كانور كابليو » صانع الوحدة الإيطالية في القرن قاسم عشر » بدأ حيات اليا 
عام ۱۸4۷ ون اسر ررر مى )رق (العت حالف مع فرنسا 
فمغط على النمسا التي كانت تحتل جزءا من ابطاليا ؛ وفي عام ۸١١‏ أعلى البرلان 
#يطالي إقامة بملكة إيطالية مو حد: . انظر : موسوع السياسة ۸/١‏ . 


المسشروع الثالت والتمانون 
المنسوب لغاريالدى وتاريخه سنة ۱۸۷۳ > ويقال أن القائد الإ 
الشهير غاريبالدي ترك بين آوراقه برنا 


وقد تكلم عن هذا البرنامج ( أنريكوكروس ) في رسالة نشرها تر 
عنوان ( وصية سياسية للجنرال غاريبالدي ) . 


بطالر 
مج ته دعسيم للسلطنة العثمانية 


مال هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على ال جرمائين ففرا 
يجب أن تصل إلى الراين » ايطاليا يجب أن تأخحذ نریستي وکاتارو » 
وبولونیا یجب أن تعيش وتشکیوسلوفاکیا ينغي أن نکون جه" 
عاصمتها بزاغ » ثم تکون جمهوريه بلقانية سلافية عاصمتها الآستا:ة 
ونتوسع حدود رومانيا » وتکو 


ن اليونان دولة قوية » وترفع عن البح 
المتوسط السلطة التي لانكلترا . 


قلح : قد ضح کر سن د االبرناسج مغل عرز 
واستئناف استقلال بولونيا > واستقلال بلاد التشيك > وتوسع ملكتي 
رومانیا والبونان ١د‏ کل لا ع آل ر اشرب الما » إو أن اسار 
رن با راين وإخراج الترك من القسطنطينية وخضد شوكة انكلترا ف 


ایطالیا لتریستی 


e \A\ 


المشروع الرابع والتمانون 


وصاحبه الکونت ( غريبي ) وتاریخه ۱۸۷۳ » وکان غریبى هذا 
TE‏ في سقارة اوستريا في روما وبعد ذلك صار سفیراً لايطاليا . 
پان ا اتی ایو : إن القسطنطينية يجب أن 
زكرن للجميع مدينة حرة مستقلة ولا يتبعها إلا البوسفور . 

المشروع الخامس والنمانون 

وصاحبه مجهول » وتاریخه ۱۸۷١‏ » وقد ظهرت به نشرة أثناء 
ا حرب الروسية التركية » ومآلها أنه يحصل قريباً انقلابات في شرقي 
أيزبا» قاليوسة والهرسك سراق إلى أرستريا أو إلى ابل السود 
والصرب(“ والفلاخ والبغدان والروملي وتراقيا تصير إلى روسيا › 
وألبانيا ومقدونية وتساليا تضاف إلى مملكة اليونان » والصرب والجبل 
الاسو د يلان اما ۽ ومر صر فلكة : 


سس 
٠‏ ”هذا ما تنفذه أوربا الآن » بالسكوت عن جرائم الصرب حتى لا يكون هناك شيء 


٠‏ ن 
المسروع السادس والتمانون 

وصاحبه أيضاًمجهول وهو محرر بالا لمانية وبدون تاريخ وصاحب 
يريد دحر الأتراك إلى آسيا » وتخلیص صربيا ورومانيا ومصر وتونس 
وطرابلس منهم » ويشير بجعل الدردنيل والبوسفور وقناة السويس 
ونهر الدانوب ممرات حرة للجميع وأن تأخذ روسيا بلغاريا وأرمينيا» 
وتأخحذ اوستريا قسماً من ألبانيا »> وتعتاض فرنسا وايطاليا من جهة 
أفريقية وتعتاض انكلترا من جهة اسيا الصغرى » ولقد صح من هذا 
البرنامج أشياء مثل اعتياض فرنسا وإيطاليا من أفريقيا فأن فرنسا من بعد 
ا لجزائر استولت على تونس ثم على مراكش › وايطاليا استولت على 
طرابلس وانکلترا بدلا من آسيا الصغرى احتلت مصر وفلسطين . 

المشروع السابع والتمانون 

وصاحبه ( رولین ) وتاریخه ۱۸۷١‏ » وهو منشور في رسالة عنوانها 
( ا لحل العملى لمسألة الشرق ) نشرها صاحبهاعند ثورة الصرب 
والرومانيين على تركيا . وهو يقترح طرد الترك إلى آسيا » وأن تحتل 
أملاكهم في أوربا انكلترا واوستريا وبروسيا وروسيا » وأن تحتل هذه 
الدول آيضا الققسطنطينية وأدرنه والروملى وكريت » وأن يعطى 
الاستقلال لحميع أقسام تركية وربا ويكون لها مجلس عام 

ومن تأمل في هذا البرنامج الذي انتحل له صاحبه اسم (الحل 
العملي ) وجده بعد الأشياء عن ( الحل العملى ) لأسباب لا تحصى ؛ 
لا تخفى عن السياسي الخبير . 


“© ص کک 
المسروع التامن والتمانون 


أ حابه ال نستا » وتاريخه ۱۸۷١‏ وغم یشیر ون پاراء لی دی 
رلا من باب التسكين المؤقت » وذلك كإعطاء بوسئة إل ریا لکن 
ناء سيادة الباب العالي عليهما » وإعطاء الهرسك إلى ابجبل الأسرد 
وأن تجعل مجالس كبيرة للروملي وآلبانيا وبلغاريا » ينتخب السلطان 
رۇساءھا بشرط أن يكونوا من المسيحيين . وآل نستا من الألان 

المسروع التاسع والثمانون 

وصاحبه ( ماتیاس بان ) وتاریخه ۱۸۸٩‏ » وولد ( بان ) هذا فی 
راغو زا" ومات فی بلخراد سنة ۱۹۰۳ . 

ورأيه أن الإتفاق متعذر في شبه جزيرة البلقان إلا أنه يكن أن يصار 
إلى التشكيلات الكنسية » ففى القدم لم يكن إلا الكنيسة البيزنطية 
الرومانية » ثم جعلوا كنيسة صربية وكنيسة بلغاريا » ثم عند دخول 
الترك إلى القسطنطينيةألغوا بطريركتى البلغار والصرب » فيجب أن 
تعادا كما بدأتا » وآن تضاف الروملى إلى بلغاريا تحت سيادة الباب 


الغالى + وتعطى إلى المرب( ودين )و( ساموكوف )وبعض أفماكن 
من باد البلغار . 


| - تسمى البوم دوبر فنيك » تقع على شاطيء البحر الإدرياتيكي وكانت هذه الدينه من 
سنة ٠١١١‏ إلى ۱۸٠۹١‏ عاصمة لجحمهورية ارستقراطية . 
انظر : الدولة الدولة العلية / ٠١١‏ 


المشروع التسعون 


وهو یر جراقد وتاریخة سدة ۱۸٩٩‏ > نشرت جريدة الديلى نيوز 
الانكلىز ية والبرليزتا الألمانية خبرأ معناه أن روسيا متخفزة لاحتلال 
أرمينيا وحمل الدول على تقسيم تركيا > وذلك على أن تأخذ روسیا 
ال طنطنة والو لايات الشرقية إلى أن تنفذ من اسكندرونة ٠‏ وأن تأخز 
فرنسا سورية وفلسطين » وتأخذ انكلترا مصر وسواحل اخليج الفارسي 
والكريت » وول السا والجرغلى بوسلة ومكدوئية ۽ وايطالي 
على طرابلس » والیونان على کریت واججزر . 

المشروع الواحد والتسعون 


وصاحه (فون سیکادوف) وتاریخه ۱۸۹۸ »وهو محرر بالالمانية ‏ 
وکان محر ره من كتاب الصحف فى فيينا » وبعد أن ذكر ثورات البلقان 
وكريت وغيرها » والحرب التركية اليونانية قال إن روسيا ستعود إلى 
تأريث نار الحرب الصليبية على اللإسلام كما أن الألبانيين من مسيحيين 
قسن بطل ن اسعقلالا ماليا قت مادة الات اللىي : وكا أن 
اليسيين قل مقدوتية يالو يطالبرة بإ اراحات للا يعمل ها الاب 
العالى شيئاً » فلا مناص من النظر إلى هذه الحالة » فهو يرى قسمة 
البلقان إلى شطرين شرقى وغربى بحسب استعداد الأرض › وتتحد 
هذه الممالك البلقانية الغربية مع اوستريا والمجر اتحاداً اقتصاديا . 


وأما في الشطر البلقاني الشرقي فتتحد بلغاريا مع رومانیا حت تاج 


ااك ازول و قال آنه إن لم تكن البلقان آوربية صارت آوربا كلها 
وة فهذاهو الحل الوحيد للمسألة > والطريقة الوحيدة لمنع روسيا 
مء تكدير صفو السلام العالمي 

وبعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بإمضاء ( غورلوف ) فيه 
أنه يجب إعطاء ترانسلفانيا لرومانيا » وجنوبي ألبانيا لليونان والحبل 
الأسوةوبوسنة وال رسك للضصرب ة وأ تسحقل كل من الجر 
وبوهیمیا 


فلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة الأولى اعطاء ترانسلفانيا 
لرومانيا وجنوبي البانيا لليونان » والجبل الأسود وبوسنة وهرسك 


المسروع الثاني والتسعون 


وهو رومانی وتاریخه ۱۹١ ٤‏ » وصاحبه وزير سیاسي یخمي اسمه 
وهو يشير باتحاد بلقاني تحت رئاسة ايطاليا » وذلك لأن الدول البلقانية 
لايرضى بعضها رئاسة بعض » وروسياعظيمة جدأومخوفة » 
واوستريا قريبة » وانكلترا وفرنسا بعيدتان » فايطاليا لهذه الرئاسة أوفق 
من المجحميع . وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية 
القدية » ومن تركية آسيانفسها» وتنقسم ولايات تركيا إلى ثلاث 
مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها أشقودرة › والثانية مقدونية ومركزها 
ساافيكڭ › والثالثة تركية أوربا مع القسطنطينية وأدرنة »> وينصب في 
آلبانيا ومقدونيا حکام طليان ويتخذون طرز إدارة سويسرا » وتكول 


maman | A ven 
شر طة مسيحية محل الجيش . قلت لعل موسوليني' فیما یحلم به‎ 
. من الفتوحات الرومانية يحلم بهذا آيضا‎ 
المشروع الثالث والتسعون‎ 


وهو قسمة الق سطنطينية وتاریخه |٩۱۲‏ > ولا كان آهم عقدة في 
ساملات ریا سي لسغا قد کر بضع ئی ق عد الا ي 
اسما ٤‏ وس ال لاك جريدة ( الإإندبندانس بلج ) في (۷) نایر سه 
۲ غ رسالة من سلافيك ول کاتھا إن الاتراك ل يقدرو نان ٠‏ 
يصلحوا هذه البلدة الطيبة كمايجب» وأنه يلزم لهم لذلك عشرة 5 
ملبارات على مدة )٠١(‏ سنة فلا تجدهم يقدرون على إنفاق مبلغ كهذا. 
فأحسن طريقة هى جعلها دولية فيكون للأ لمان حيدر باشا" وقسم من 
الأراضي إلى جهة آسياء وللفرنسيس بك أوغلي وضواحيهاء | 
وللانکلیز استانبول » ما ايطاليا فقد أغارت على طرابلس الغرب فلم _ 
ببق .لها حق فی حصتة من افةو کیا .وتك اب واا الکاتي BS‏ : 
عثمان حت رئاسة المجلس الدولي » وأن تبقى لهم القصور التي في 
الآستانة فأما عاصمة تر كيا الحقيقية فتصير برسا!! . 


١‏ - مؤسس الحركة الفاشية في إيطاليا » أسس حزبه بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام 
١‏ تكن من تسلم رئاسة الوزراء » اتبع سياسة استعمارية توسعية » وحالف 
هتلر في الحرب العالمية الثانية » ومنيت جيوشه بالهزائم في البلقان وأفريقيا ء انقلب 
عليه حزبه فاعتقله ثم أنقذه الألمان ء ولكنه عاد إلي إيطالبا فوقع بيد المقاومة الشعبيا 
واعدم على الفور عام ٠۹٤١‏ انظر : موسوعة الساسة ٤۷١/1‏ . 

1 - حيدر باشا و (بك أوغلي ) و (غلطة) أحياء من العاصمة استامرل . 


المسروع الرابع والتسعون 
,ر احبه المسيو ( رالف اا وهو يشير باعطاء ال نط 
لابا : ویکون مرکزه بها ¢ قال وهذه كانت فکرة 5 ل لک 
فقأمل : 


والسادس والتسعون 


وهما معاهدتا باریس وبرلین الأول سنه ۱۸٩07‏ والثانیة ۱۸۷۸ , 
ومحاولاتهم لمحو السلطنة العشمانية التي كانت من أعظم الممالك التي 
عرفهاتاريخ البشرية » وإن لم يكن قد تنفذ برنامج واحد من هذه 
البرامج الكثيره بحذافيره » فمازال تكرار هذه المساعي وتداول هذه 
بناء السلطنة التركية إلى أن انهارت جوانبها . 

وقال : بعد واقعة ليبانت ( ٠١۷١‏ ) بدأت الدولة العثمانية تتقهقر › 
وقد أخذت أملاكها فى أفريقية كمصر وطرابلس والجزائر وتونس 
ا e:‏ 8 ب الک o‏ 
قصل مھا رلیچ اپا مایا إلا سپادت اسا ۰ اچ د 
لني أصلتها إياها كل من روسيا واوستريا نزعت منها ا مجر ( ؟ 
وبانات وطمشوار )۱۷١۸((‏ وقسماً من الصرب › وقسما من الع 


AA we 
بی ین ی ا ایا ا ی یر‎ 

خی اتی (۱۷۹۷) وکرجستان (۱۷۹۹) وبسارابیا !بی حد نهر البرون 
۷ ا الیرنان 04۸۴۹3 وارمینیا التو قاسیة2 فم خسر امغر 
(۱۸۳۱) و ۱۸٤١‏ استقلت مصر استقلالاً داخلياً أيضاً . 

ومعاهدة باريس ۱۸١١‏ نالت الإستقلال الداخلي رومانيا وصربيا ‏ 
رتقر رت حرية ا لملاحة في البحر الأسود والمرور بالدانوب » ثم أخز 
الاتبار جات ولا معا بد حر مه ۱۹۷١‏ و۸ مق وسم :| 
ضا الوس إلى أدرنة وأجبروا الباب العالي على فبول شروطهم في 
(أياستفانو) ولكن أوربا لم تصدق هذه المعاهدة وتبدلت بها معاهدة 
لین ۳١(‏ وليو ۱۸۷۸( فتقرر اللإستقلال التام لرومانيا وصربيا والجبل 
الأسود» وصارت بلغاريا إمارة تؤدي إلى الباب العالي الجزية ‏ 
انفصلت ولاية اسمها الروملي الشرقي لكن تحت سيادة الباب العالي » 
ثم استلحقها البلغار )۱۸۸١(‏ واحتلت اوستريا بوسنة والهرسك مد 
مديدة ثم أعلنت )۱۹٠۸(‏ استلحاقها » ونزل الباب العالي في أسية 
لروسیا عن باطوم وقارص وأردهان » وتخلى عن قبرص لانکلترا . 

وفی سنة ۱۸۸۲ احتل الانكليز مصر › وقبل ذلك بسنتين احتلت 
فرنساتونس › وسنة ۱۸۹٦١‏ نالت کریت استقلالها ۽ وبقیت برغم كل 
هذا بلاد البلقان غير ساكنة » والنار تضطرم تحت الرماد إلى ان سقط 
السلطان غب داح مید(٤۲‏ يولم سغة ۱۹:۸ ) وثولت عصبة تركبا 


ا ا الال ن ي 


إلتاة" فاستخلقت اوستريا بوسنة والهرسك » ثم شنت ايطاليا الغارة 
على طرابلس الغرب وهذه الغارة هي المشروع السابع والتسعون من 
تقسيم سلطنة آل عشمان » واستمرت تركيا في الحرب مع ايطاليا نحواً 
من سنة وانعقد بینه ما صلح لوزان فی (۱۸ أكتوبر سنة ۱۹۱۲ ) 
وخسرت تركيا بقية ما كان بقي لها في أفريقية . 

قلت : وأعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشوراً على العالم 
يذكر فيه الأسباب التي دعت المسيحيين أن يحملوا السلاح لمقاتلة الترك 
ويشير إلى مصارعة الصليب للهلال وغير ذلك من العبارات التي كان 
ملوك المسيحيين يستعملونها في الحروب الصليبية » وتبعهم في ذلك 
ملك الصرب » وسرد تاريخ الجلاد بين الترك والصربيين » وزعم أن 
تركيا كانت لا تعترف بديانة الصرب » وتعارضهم في حريتهم الدينية › 
وتجبرهم على اللإسلام"' وأمثال ذلك من العبارات المهيجة . 

وبينما مناشير الملوك الثلائة المذكورين ملأى بذكر العداوة بين 


١‏ - جمعية مناهضة للدولة العشمانية تأسست عام ۱۸٠١‏ وتألفت من الأتراك الذين 
يريدون (آوربة) تركيا ونقلها إلى حالة التغريب المحض ٠‏ شكلت لها خلايا في 
العاصمة وفي سلائيك حيث دخلها كثير من يهود الدوغة واستمالت كثير من 
الضباط » حيث استطاعت الإطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني عام ۱۹٠۸‏ » ومن 
زعمانهم المشهررين : طلعت وأنور وجمال وجاويد . . . وقد دخلوافي الحرب 
الأرلي مم الانيا فوقعت الهزية عليهم » وهرب هؤلاء الضباط إلى ألمانيا لاجئين . 

- طبعاً كل هذا كذب وافتراء » وقد قلنا أكثر من مرة أن الأمر بالعكس اما » فإن 
الدولة العثمانية أعطت النصارى أكثر من حقوقهم . 


1 


النصرانية وتركيا › والصارعة بين الصليب والهلال > وجميع الكلا 
المثيرة امراف ,اتر نشور اا اط الاسم د اکا یر 
كلمة واحدة مهيجة ولا جارحة » بل كله حث على حفظ ذمار السلىء ٠‏ 
وتوطيد نفوذ الىكومة مع الر فى بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعر. ١‏ 
والتحرج عن سفك الدماء .. . وقد نقل المؤلف دجوفارا الماش : 
الأربعة بنصوصها » ثم ذكر خلاصة الحوادث : 

فی ۸ أکتوبر ۱۹١١‏ إعلان ملك الجبل الأسود الحرب على ترى . 
فی ۱۸ أكتوبر ۱۹١١‏ إعلان ملك البلخار وملك الصرب والير نان 
الب واعاال الان جر طق اشا , 

فی ۲٢‏ آکتوبر ۱۹۱۲ استيلاء الصرب على اسكوب . 

في ۸ نوفمبر ۱۹۱۲ سقوط سلانيك . 

في ۱١‏ دیسبر ۱۹١١۲‏ احتجاج مندوبي الصلح في لندن . 

في 1 نایر ۱۹۱۳ توقف مفاوضات الصلح . 

في ۲۰ ينابر ۱۹١١‏ رفض تركيا التخلي من أردنة . 

فی ١‏ مارم ٠۹١١‏ قبرل الترك وساطة الدول . 

في ۲٢‏ مارس ۱۹۱۳ تسلیم ارده . 

في آبريل ۱۹١١‏ عقد مواد الصلح الأساسية , 


١‏ في هله العاهدة ردت الدولة المشالية من جميع أراضيهاالأررية اتتا شط 
و كل ملام بعد قاطت جمميةركي انراتا 


r ۹۱ 2‏ 
اا کی و 1 ۶ انیل روزرپ 


لکن ۵ 
ل 


اني تدعا قعادت ترکیا وامتادت مر 2 

ن جيشاً استرجع آردنة » فبقيت لها في أوربا الق طني 

را پنهما » آي بقي لترکیا في وربا زهاء ملیون ونصف من الک 

ر أن کان لها ملاك يسكنها الوم زهاء ( ١‏ مليون نسمة في أورب 
علاآسيا وأفريقية . 


نية وأدرنة 


ى علينا آن نتترجم خلاصة هذا الكتاب تأليف | بو قچرنا 
روا ورین دای ااج ارا لھاشماا مرل اي 
لأ تی استقلت عن | ان العثمانة 


۹۲ mw 


ال فخ فاا : ر رة رة قرون متتابعة كانت الشعوب ال مسيحية 
بهاجى الدولة العشمانية » وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحا 
انام ويرت برامج تي له السلطة كا تدم وع کل پرنامج 
سين عا باهر منة .إلا أن الحماسة الدينية التي كانت تلتهب في القدي 
فترت رور الأعصر ؛ > فلم يبق عند هذه الشعوب تلك الحرارة التي 
کاک شا بزل غير السيحين" وصسارت ا لملصالح الإاقتصادية 
الناظ ات بين الملوك تفرق بين آولئك الذين كان الصليب يؤلف بينهم 
ف ا فلما جاء الوقت الذي صاروا فيه يتكلمون عن ( الرجل 
امريض ) تنبهت النافسات وثارت المنازعات » وتحقق أن احخلالاً 
عكر يا لتر كيا سيجر بلا نزاع إلى حرب عامة . ولا نعني بهذا آن كل 
فكر في تقسيم السلطنة العشمانية انقضى » أو أن كل أمل في الإتفاق 
على أسلابها قد انقطع » فمنذ فتح محمد الفاح القسطنطينية لم تزل 
الناس تتقول على سقوط سلطنة آل عشمان » وفي سنه ۱۷۸١‏ كتب 
(دييز) سفير بروسيا في الآستانة أن الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركيا 
فى مدة عشر سنوات » وكذلك تنبا نابليون ثل هذا ولم تصدق 
لسو ءنهك . 

وكانت الدول العظام لا تفكر أن هذه الأم التي تتألف منها السلطنة 


1 - مازال الحقد الصليبي وإن تداخل مع التوسع الإستعماري والهيمنة الإأقتصادية 
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: E) آ اف‎ i OR rts 
ادمان ينها ان دير انعسها بانفشا بل کان غا ان و‎ 


ررب اتود ا کول . حم الاجنبي وبقي هذا الفكر عذر 
a‏ زيلامحة العظيمة إلى ا هده ٠‏ فإدا قلت لبعض رجال 
اة : إن هذه شعوب یکنها آن تتحرر وتستقل بانشسها هزاوا ك , 
ر أجد سوى رجل واحد نظر إلى بعيد وهر السیو كونستان سفير 
¡ نها سابقاً في الاستانة فقد كان يقول إن المستقبل في الشرق إغاهر 
(إشعوب الصغيرة ؟ . 


على أن السلطنة العثمانية إن لم تكن سمطت كلها دفعة واحد فقر 
زاقطت قطعة بعد قطعة في مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أور 
زناصها فبها العداء › فماذا كان السبب فى هذا السقوط ؟ [ 


ارات ةالا باب كتين ااال الى شا عمق 
الممالك العظمى في العالم » وهو سعة الممالك المفتوحة تلك الخارقة 
للعادة » واختلاف الأم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحدة » 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة " » ثم فساد الإدارة وإرتخاء 


| - ولذلك اخترعر! قصة الانتداب والوصاية على الشعوب الإسلامية بحجة أنها شعوب 
لا تستطيع أن تدير نفسها . ولكن الحكام الذين تسلطوا على هذه الشعوب بعد رحيل 
الأوربيين أذاقوها الويلات عا جعل كاتباً كينيا يدعو إلى رجوع الأوربي ليحكم القارة 
الإفريقية ؟!! . 

إن الدولة الإإسلامية تختلف عن باقى الدول الكبار » بأن جامعتها هو الدين اي 
يضخع الجميع له » والذي ينهى عن العصبية القومية ولكن مشكلة الدولة الع ي 
أن عنصر النصارى في أوربا عنصر كبير . 


eran | qf n: 
النظام » وتردي القوة العسكرية . راا إلى ذلك اختلاف الأديان رر‎ 
لا سيما أنه لي‎ ٠ كان مه اللطة > فالإسلام لا ياتلف مع النصرانية‎ 
بکتفی بان یکون ديناً روحياً يعزي الانفس » بل هو مسیطر على الإدار:‎ 
: وبنعل ف امز راومه‎ 

وقد كانت السلطنة العشمانية سلطنة عسكرية محضة مستندة على 
ع ازي ا ولم يكن ارآ انعا لا في الحاوم ولا قي العارف رل 
ن الصناغات » ولو كان ذلك لا كانت المدنية الحربية الباهرة مكنة. 

,كذلك لولا التسامح الديني العظيم عند الأتراك لكان تساكن 
ا المسلمين متعذراً» ولكن الدولة العشمانية أعطت 
السيحيين جريتهم الدينية التامة ٠‏ وخولتهم أيضاً الحرية المدرسية وغا 
يجب أن نعترف به أن هذه الحرية الدينية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هي التي كفلت نموهم وترقيهم ؛ 
وجعلتهم يسيرون في طريق الإستقلال المطلق"" ولا جدال في أن 


| - هذا الكلام فيه شيء من الصواب > ولكن الدولة كما ذكرنا كانت في بداية أمرها 
تهتم بالإدارة والعلم » ولم يكن هذا كافياً . 

۲ -يقول الشيخ رشيد رضا : ومن عجيب تحامل الأوربيين وأنصارهم من العشمائيين 
نسبة الدولة العلية إلى إهانة النصارى وعدم مساواتهم باشل » ونك الآن سسا 
الصسسافة ١‏ فق رقت الدولة آ اها فن الارن قر فا رفت اصسابها ن 
املسلمين » ففي مصر من أولئك من صاروا باشاوات الدولة » وهذا نيب بك 
ملحمة رقته الدولة بسبب ما كان يكتب فى جريدة البصيرة إلى أهم مركز سياسي في 
بلادها حیث جعلته مندوبا سامياً في البلغار » وأعظم من هذا في معناه آنه بعد 
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اللصر انيه عروة دينيه وثيقة كانت جامعة للام البلقانية فصارت هل‎ 
الأم تتأمب للمقاومة » وماکان من الأموريقبل العذر فيه من مل‎ 
رختافة الاجناس شل اوستر - هنکاریا آو سویسرا کانوا لا يقبلون العذر‎ 
فيه إذا صدر فى مملكة غير مسيحية : على آنه قد جرت حوادث کشر‎ 
کان فيها النصارى على النصضارى أغاظ من المسلمين على النصارى‎ 
وذلك كما جرى من البنادقة على آهل أثينا > ولكن الغيظ فى أواط‎ 
العاتلات قرح الزوال فالعداوة اة س مه گانت عداوة التسار‎ 
للمسلمين » برغم تسامح المسلمين في الدين › والحرية الدينية التي كان‎ 
يتمتع بها المسيحيون في السلطنة العشمانية » وقد قال المؤرخان:‎ 
(لافيس) و (رامبو) : إن محمدآفاتح القسطنطينية كان كأكثر سلاطين‎ 
الترك والمغول بعيدأ عن كل اضطهاد ديني » وكانت حكومة الأتراك‎ 
إلا أن العداوة الدينية للإسلام لم تكن لتنسى » فكل ما كان يفعله‎ 
مسجو ت هن الفرر والطخيان كان سسا : وي شيء وقع من الترك‎ 
. على النصارى كان يقابل بالصيحة : ياللانتقام‎ 
وهناك سبب آأخر لعدم اللإئتلاف وهو اخحتلاف السلائل فالترك‎ 
ت دور جريدتنا المنار اللإسلامية › أراد بعض كهنة النصارى إصدار جريدة دينية‎ 
بهذا الاسم » فأنهى رشيد بك والي بيروت إلى الدولة العلية بإصدار المنار المسيحي ؛‎ 


فصدرت الاأرادة سجس | لطاب وأنعم بالوسام العثماني الراب صاحب جريدة المنار 
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طوراليرن قي السلا ومثلهم البلغار » أماالروم والصرب والرمانيون 
فأربون» ث إن هناك اخحعلافاً في شارب والأوضاع قالتركي جوا 
یکره ادخار المال والشح والقرآن ينع المسلم من الدين بالربا" ولذلك 
كان من الصعب أن يغبت التركي في مجتمع مبني على المضاربات 
وام ووس الأعواك 2 ولا جر في ان هذه مبادیء شريفة : 
ولكن الحكومة التى تأخذ بها لا تلبث أن تجد خزانتها فارغة" وإِن کان 
لايسع الإنسان إلا الإعجاب بنازع عالية كهذه » ثم إن احترام 
الناهدات والس رجب الكلمة المغظاة كانا من سرايا العشمانيين , 
يدور عليهما التاريخ العثماني كله » فإن كان الشعب التركي الآن قد 
غلب > فانه فقد کل شىء إلا الشرف”"' »| . ه كلام دجوفارا . 


ثم ذكر دجوفارا ملخص تاريخ الحركات الوطنية البلقانية وخروج 
الروملى من آيدي الترك » وانتهاء هذا اللخلاف الذي استمر هذه القرون 


١‏ - ويذكر دجوفارا الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا وتحث على إمهال المديون إلى 
وقت اليسر » وتنهى عن البخل (ش) . 

١‏ - لا شك أن المسلمين إذا قصروا في تثمير الأموال فهذا يعود عليهم بالنقص والضعف 
أمام الدول أماقضية الربافغير صحيح كلام المؤلف لأنه من الممكن لدولة لا 
تتعامل بالربا أن تعيش إذا كان اقتصادها قوياً . 

۴ آي آن الرفاء پا لماعذات سرن اساب عقف الدرلة التحهانة أن زربا لاقي 
باتقاقاتها أو شرو طها > والمسلم أو الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تنفلت من هد 


المباديء الإسلامية ولكنها تستطيع أن تكون حذرة من مكر الأعداء » وتقابل المكر 
بالمكر . 


التطاولة بين الترك لین اشاي سيین وتال ني بش 
لايزال في أيدي الترك القسطنطينية وأدرنة والبواغيز » وبهذا السب 
لهم دور عذيم » ويبحد كشيراً اتفاق الدول العظام على إخراج هز 
الاماكن من ايديهم . 

قلت : قد حقق قول هذا السياسي الروماني بعد الحرب العامة » فقر 
جد بعد الحرب العامة مشروعا تقسيم لتركيا هما أهم من كل ما ذكره من 
مشروعات التقسيم ازا ساعد[ س ۲ال ارا مون الا 
أن تجبر تركيا على إمضمائها ٠‏ والتي نزعت من يد تركيا جميع البلدان 
العربية » وجعلت بلاد الأناضول الت ر كيه مناطق مقسمة بين دول الحلغاء 
وحعلت القسط لقسطنطينية نفسها - وإن كان سيبقى فيها السلطان مقماً - 
تحت حكم لجنة دولية » فهذه المعاهده لو نفذت لکانت تركت تركيا أثر ا 
سد عن ولکن ال تراك اروا لها و اضما بالاناه رل وسلا 
مركزهم أنقره » ورماهم الحلفاء | بجيش اليونان فقاوموه واحتل اليونان 
قسماً من بلاد الأناضول إلا أن الأئراك نهضوا ونشطوا واستماتوا فر 
سبيل استقلالهم فما زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوهم ومزقوا 
شملهم » فاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركياعلى غير قاعدة 
معاهدة ( سيفر ) المنبوذة' » وعقدت مع تركيا معاهدة لوزان التي 


١‏ - لا شك أن الأتراك المسلمين قوم شجعان » ومشهورون بقوة الشكيمة ولكن الإنتصار 
على اليرنان وإخراجهامن الأناضول : استغله مصطفی كمال القائثد الذى کان 
يضمر كره اللإسلام والمسلمين » استخل هذا وألغى الخلافة الإسلامية نهائياً وألغى = 
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يقت لتر كيا الأناضول والقسطنطينية وأدرنة » وأخرجت من يدها البلا 
العربية كلها وكل ما كان لها في أفريقية وجزائر بحر الارخبيل إلا الجزر 
اللضاقة للفرذتي » .. 

ولقد كان العامل الأعظم في بقاء تركيا » وعدم إخراج الترك من 
الآستانة هذه المرة أيضاً هو اختلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلتر 
الآستانة ولا تخرج منها » فآثروا أن تبقى تركيا في الوجود' وأن تبقى 
لها القسطنطينية » وألفوا لجنة للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها » وهكذا 
ثبت أن هذا الموقع العظيم الذي هو استانبول لايزال بأهميته الجغرافية 
والسياسية والعسكرية هو السبب الأكبر في وجود تركيا . 

ولنعد الآن إلى ذكر التسامح والتعصب » وأي الفريقين أحق بأن 
يقال آنه متسامح » الإسلام أم أوربا ؟ ما كان هو صل البحث الذى 
سافنا إلى تلخيص ( مئة مشروع لتقسيم تركيا) فنقول : قد شهد هذا 
الرجل الضليع في علم السياسة المطلع على تاريخها با يندر أن يطلم 
عليه عالم آخر أن أشد التبعة في هذه العداوة المستمرة بين الإسلام 


اللغة العربية والحروف العربية وألغى كل شيء يت لاوٍسلام بصلة » وكانت انكلترا 
من سكت عن انتحار ة على البونان رقا من اخسعاف م ك أمام الدولة الروسية 
الناشثة (دولة الشيوعيين) بعد الحرب العالمية الأولى » ولا يعلمون من آنه سيجعل 
من تريكا دولة علمانية محضة . 


- کانت انکاترا وفرنسا من أقوی الدول بعد الحخرب الأولی ولکن كما ذكرت كان 
ا لحوف من روسيا . 


i 


انبة إغا هي واقعة على المسيحيين » قال هذا 


Î‏ ي معد مة تابه هذا 
ی در قدمة من قلم ( لويس رنول ) من مشاهیر أساترز ارق 
لملم السياسية . ومن طالع ج وتار زر رپا 
الاستيلاء الاوربي سواء كان في القدے أو في الحديث علم آن الاورس 
پټنضی فطرته لا یطیق وجود غیره » ولا یری إذا ساد حماًإلا لز ˆ 
پر لا بف جرد الوجدان كما يقف السام عن فام ترق . 
پسنولي على بااده » بل إدا وقف لا قف إلا بسبب قوة تصادمه » أ 
سپ پادراز رجح پیا عدله تانع الوقو ف لی شرو 1 وام |ز| ر 
فسه قادرا آن یغعل ولا یلحق به ضرر » فنه قّما يتوقف عن هض 
حقوق الذين تغلب عليهم إلا نادرأ » ولقد تراه من شدة أثرته وطمى 
راعتقاده آن له آن يحصر کل شيء في نفسه » إن سمح لرعایاه پان 
يارسوا شعائر دينهم مثلا عد ذلك منة كبرى وأقامها حجة على 
تباسحه الديتي » قد قرآنا كشيرآ من الطب والقالات لر جال 
لفرنسيس ينون فيها على مسلمي ا مغرب بأنهم لم يعارضوهم فى 
دينهم » وكانهم يرون ذلك في الذروة العليا من العدل والثزاهة وكمال 
دة 0 


| - انتهى ال الذي علقنا عليه من كلام طويل لشكيب أرسلان عن التعصب النصراني 


ا وبی أم التعصب الإسلامي ناقلاً وملخصا كتاب ( مئة مشروع لتقسيم الدولة 


« لم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بجعردي ' 
١‏ يك للصليب أن يتحد في كل وقت » لكن الهلال دائماً بفرده» , 
السلطازجبدالحس 
كان السلطان عبدالحميد على وعي يالمخاطر الخارجية التي تهر 
لدولة العثمانية وعلى علم بأطماع أوربا وبريطانيا خاصة » وكان يتوقم 
الخطر الداهم من مستغربة الأتراك > وقد حاول بکل جھدہ تچنں 
الكارثة داعياً إلى اتحاد العالم الإسلامي في وجه آوربا » ولكن الخونة 
من أعضاء الإتحاد والترقي ومن يهود الدونغة أطاحوا به عام ۱۹٠۸‏ » ثم 
حو لوا تركيا إلى دولة علمانية ذليلة لأوربا . 
استمرت المشاريع بعد سقوط الخلافة الإسلامية » واستمر التفت- 
وتسوغ الفتوحات بتغيير الأسماء لالا غاج خ2 
وعن طريق عصبة الأم جاءت بريطانيا وفرنسا بالإنتداب والوصاية ‏ 
وهى أسماء دبلوماسية للإحتلال والااستعمار . 


م ت المشاريع » واستمر ضعف المسلمين وتفرقهم وقوة واتحاد 
ری ل الآورية اء وضذت اقاقية سایکس يكو مسيم بااد الشام 
ودعموااليهود لاحتلال فلسطين بوعد من ( بلفور ) وزير خارجية 
يطانياء وشجعوا الأقليات الدينية زالعصتبيات القومية الشاترة على 
ادر لة كما شجعوا الإنقلابات العسكرية » وأخيراً مارسوا السياسات 
القدية فى الحصارات الإقتصاديه . 

لکن هلتقم اللوم کلدعلى آوربا ؟ كلا قا اظ اللي فسح 
الدولة العشمانية » والذي قَوض جنبات المسلمين في كل مکان إنغا جاء 
من الداخل » ورغم المؤامرات » ورغم نقض العهود والمواثيق كان 
بالامکان التصدى لها لو أن الإصلاح جاء من الداخل . 

جا الفط سن العلمائيين المخرورين بققافة أوربا وطريقة غيشها : 
ومن ملاحدة الرك الذين طلبوا مساعدة أوربا لهم لتقويض الدولة 
العثمانية » وقلدهم في ذلك ملاحدة العرب الذين أسسوا الجمعيات 
القومية > وساعدوا بريطانيا في إنهاء ء الدولة العثمانية » فكانت نتيجه 
خيبتهم وفشلهم : أوطان نمزقة لا هوية لها . وزعماء أقزام لا دنيا أقاموا 
ولا دير أبقواء ولذلك قال شاعرهم رضا توفيق نادماً على ما فعلوه 
مخاطباً السلطان عبدالحميد : 
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جاء ا لخطر من داخل السلطنة » من يهود الدونمة الذين كانواأعضاء 
فى جمعية الإحاد والترقي» وتمكنوامن استمالة كثير من الضباط 
إلبهم» وخدعوا الناس بالشعارات الطنانة » ثم أدخلوا الدولة في حرب 
خاسرة فخسروا آنفسهم وخرجواإلى أوربا » والعجيب أنفئة 
العلمانيين في بقية بلدان العالم الإأسلامي يفكرون بالطريقة نفسها »› 
ویریدون تخریب البلاد کما خرب ترکیا مصطفی کمال وزمرته ‏ فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور 4 [الحج | 4٦‏ [ 

جاء الخطر من فئة النصارى الذين عاشوا فى كنف الدولة ولم 
تزعجهم بشىء » بل جاءتهم الإمتيازات نتيجة الضخوط الدولية على 
العاصمة استامبول » لقد أنكروا النعمة التي حفظتهم طوال هذه المدة ء 
فراحوا يتآمرون باسم القومية العربية » آنشأوا الصحف والمجلات في 
بيروت والقاهرة » وجعلوها حرباً على السلطان عبدالحميد وعلى 
اندو لة الشمافة: 

وجاء الخطر من العرب الذين حرضتهم انكلتراعلى الثورة ضد 
العشمانيين وفعل الذهب الإنكليزي فعله في زعماء البدو والضباط 
العرب الذين درسوا في الآستانة ثم تنكروالها . 

وقبل كل هذا فإن ضعف الدولة كان واضحاً » فالإصلاحات التي 
بدأها أجداد عبدالحميد لم تكن كافية » عدا عن أن بعضها كان تقليداً 
محضاً لأوربا فى أشياء لا تناسب المسلمين وقافتهم » لقداستوردت 
قوانين أجنبية » وكان الجهل فاشياً » والفساد الإداري على أشده . 


کک 


ص 3 
ق رجعت في هذه الأيام نخمة الصرع بين الإسلام والغرن , 
مضت اة رطان ةعاذا حاصا عن قدا الموضوع) ‏ , 
صورة الغلاف فيها الهلال والصليب » وتكلمت المجلة عن ى" 
الصراع بين الغرب والاإأسلام ولكنهااستدركت وات ی 
مايش الغرب مع الإسلام بشرط أن يقبل المسلمون بالنظام الديقر لر 
الغربي » وبنظام الإإأقتصادالحر والربا » وبنظرة رفي ای اران 
وهكذا كان رآي المجلة » ولا ندري ماذا ترك للمسلمين لممارى_ 
ال سلام في شؤون الحياة . 


لقد جعلت وريا من نفسها القيم والحكم على العالم ٠‏ وأصان 
شررها المسلمين أكثر من غيرهم › > فهل ستستمر كذلك ؟ أم سیكون 
الملسلمون العقبة الكؤود في طريقها ؟ . 


ا 


جج ر ب 


- مجلة الإ كنومست 4۹4٤/۸/1‏ 


صصص 
مصادر ا 3 لتحقن 

طلس تاریخ ال شلام : د جسن مۇنس 

۲ - الأسرار الخفية وراء إلغاء الحلافة الإأسلامية : دراسة د. مصطفى 
جلمی» 

۳ - استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية : برنارد لويس » ترجمة سد 
قات قل ) 1۹41 : 

) - تاريخ الدولة العلية العشمانية : محمد فريد بك » تحقيق د. إحسان 
حقی . دار النفائس ط ۱۹۸۸ . 

ه - تاريخ المسلمين في البحر المتوسط د. حسين مؤنس . 

١‏ - تاريخ أوربا في العصر الجحديث : ه . ل . فيشر . دار المعارف. 

۷- تاريخ الدولة العثمانية : إشراف روبير مانتران » ترجمة بشير 
السباعی ط ١۱۹۹۳‏ 

۸ - تاريخ الجحمعيات السرية والحركات الهدامة : محمد عبداللّه عدنان 
ط ۱۹۹۱ . 

٩‏ - دراسات في تاريخ العرب الحديث : د . أحمدعزت عبدالكريم 


٠١‏ - الروض المعطار فى خبر الأقطار للحميدي » تحقيق د. إحسان 
عا 
باس , 


٦ 
ن السا > بشرح السيوطي‎ ٢ 

۱۲ اع ان في العاربة واحضار : د. محمد حرت ط ۱۹۸٩۹‏ 
۴ -المغول > ر . الد الباز العريني . 

۱۹۸۷ اسنها خبدالوغاب الکيالي ط‎ 1 - ١ س عة ال اة‎ ۱٤ 
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